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 القرآني في سورة المزمل""وقفات مع أسرار النظم 
 محمد عيد مطر مسلم عمر أبو خالد

جمهورية  – القاهرة –كلية أصول الدين  -التفسير وعلوم القرآن  قسم
 مصر العربية .

  gmail.com4458eid@البريد الإلكتروني:
 ملخص:ال

ه دراسة القرآن الكريم، والبحث في من أجل نعم الله ــ عزوجل ــــ على عباد
عجازه، فقد أودع الله فيه من الأسرار ما لا تنقضي  نظمه وبلاغته وا 
عجائبه، ولا سبيل إلى إدراك هذه الأسرار والدقائق، إلا عن طريق معرفة 

دراك أسرارها وحقائقها،  حول بيان تعددت الدراسات قد و لغة العرب وفهمها وا 
، فشرعت في كتابة ه؛ لاستخراج أسرار الكريم القرآنفي  النظم القرآني أسرار

أسرار النظم القرآني في سورة المزمل وقفات مع  "هذا البحث تحت عنوان: 
 ،إبراز أسرار النظم القرآني في آيات هذه السورة الكريمة رغبة مني في؛ "

وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، ذكرت في 
همية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، والتمهيد: ذكرت المقدمة: أ

فيه تعريف النظم القرآني في اللغة والاصطلاح، وبيان أركانه وأهميته 
بإيجاز، والمبحث الأول: كان للتعريف بالسورة الكريمة، والثلاثة مباحث 

مية الأخرى كانت لبيان الأسرار البلاغية، والرموز البيانية، واللطائف العل
والفوائد التربوية الإرشادات الإلهية التي جاءت في السورة الكريمة، مع بيان 

هي زادٌ للدعاة وللمسلمين في كل  ، والتيصلى الله عليه وسلملنبينا محمد التي وُجهت 
ثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها زمان ومكان، 

  البحث.
 .المزمل ،النظم القرآني  ،أسرار الكلمات المفتاحية: 
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Abstract : 

One of the blessings of Allah - the Almighty - upon His 

servants is the study of the Holy Quran, and research into its 

structure, eloquence, and miraculous nature. Allah has 

deposited in it secrets whose wonders never cease, and there is 

no way to comprehend these secrets and subtleties except 

through knowing and understanding the Arabic language and 

comprehending its secrets and truths. Many studies have been 

conducted on explaining the secrets of the Quranic structure in 

the Holy Quran in order to extract its secrets, so I began 

writing this research under the title: “Pauses with the secrets 

of the Qur’anic system in Surat Al-Muzzammil”; In my desire 

to highlight the secrets of the Qur’anic system in the verses of 

this noble Surah, This research came in an introduction, a 

preface, four chapters, and a conclusion. In the introduction, I 

mentioned: the importance of the topic, the reasons for 

choosing it, and the research plan. In the preface, I mentioned: 

the definition of the Qur’anic system in language and 

terminology, and a brief statement of its pillars and 

importance. The first chapter: The first chapter was devoted to 

introducing the Holy Surah, and the other three chapters were 

devoted to explaining the rhetorical secrets, symbolic figures, 

and scientific subtleties contained in the Holy Surah, along 

with explaining the divine guidance and educational benefits 

directed to our Prophet Muhammad, may God bless him and 

grant him peace, which are provisions for preachers and 

Muslims in all times and places. Then I concluded the 

research with the most important results and recommendations 

that the research reached. 

Keywords: Secrets , Quranic System , Al-Muzzammil. 
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 مقدمة
 سخ ُّٱهـــو، الـــك الملـــوك ورب الأربـــابالحمـــد لله العزيـــز الوهـــاب، م

 ثن ثم ثز  ثر  ٱُّٱ، (1)َّ صم صخ صح سم
، وأودعــه مــن العلــوم النافعــة، والبــراهين القاطعــة: غايــة الحكمــة وفصــل (2)َّ

وخصصــــه مــــن الخصــــائل العليــــة، واللطــــائف الخفيــــة، والــــدلائل  ،الخطــــاب
الجليــة، والأســرار الربانيــة، وجعلــه فــي الطبقــة العليــا مــن البيــان، حتــى أعجــز 
الإنســـان والجـــان، واعتـــرف علمـــاء أربـــاب اللســـان بمـــا تضـــمنه مـــن الفصـــاحة 

ويســـر حفظـــه فـــي الصـــدور، وضـــمن حفظـــه مـــن التبـــديل ، والبراعـــة والبلاغـــة
تقـوم بهـا الحجـة للمـامن الأو اب، والحجـة علـى  وجعلـه معجـزة باقيـة، والتغيير

ل وهـــدى الخلـــق بمـــا شـــرع فيـــه مـــن الأحكـــام، وبـــي ن الحـــلا ،الكـــافر المرتـــاب
والحرام، وصر ف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر، والبشـارة بـالثواب، 

وأورثهـم الجنـة وحسـن  والنذارة بالعقاب، وجعل أهل القرآن أهـل الله وخاصـته،
 المآب.

فـــإنن مـــن أجـــل نعـــم الله ـــــ عزوجـــل ـــــــ علـــى عبـــاده دراســـة القـــرآن وبعـــد؛ 
عجـــازه، فقـــد أودع الله فيـــه مـــن الأســـرار مـــا لا  والبحـــث فـــي نظمـــه وبلاغتـــه وا 

تنقضــي عجائبــه، ولا ســبيل إلــى إدراك هــذه الأســرار والــدقائق، إلا عــن طريــق 
دراك أســـرارها وحقائقهـــا، قـــال تعـــالى:  ِّ ّٰٱٱمعرفـــة لغـــة العـــرب وفهمهـــا وا 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــد و ، (3) ِّبر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
؛ فـي كثيـر مـن سـور القـرآن الـنظم القرآنـي حول بيـان أسـرارتعددت الدراسات 

                                                 

 (.1سورة الكهف الآية رقم )( 1)
 (.54سورة غافر الآية رقم )( 2)
 (.29سورة ل الآية رقم )( 3)
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وقفاات ماع  "، فشـرعت فـي كتابـة هـذا البحـث تحـت عنـوان: هخراج أسرار لاست
؛ رغبـة منـي فـي إبـراز أسـرار الـنظم أسرار النظم القرآني فاي ساورة المزمال "
اشــتملت خاصــة وأن هــذه الســورة قــد  ،القرآنــي فــي آيــات هــذه الســورة الكريمــة

يـة، وجـاء على كثيـر مـن الأسـرار البلاغيـة، والرمـوز البيانيـة، واللطـائف العلم
المهمـــة لنبينـــا والفوائـــد التربويـــة الحـــديث فيهـــا عـــن بعـــلإ الإرشـــادات الإلهيـــة 

بتـدبر وتأمـل  محمد صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، وقراءة القـرآن الكـريم
ذكــر المداومــة علــى و والتجلــد والتحمــل لتلقــي أوامــر الكتــاب ونواهيــه، ، وترتيــل

والتوكـل علــى ته فيمـا لا فائـدة فيـه، الله تعـالى، واسـتغلال الوقـت وعـدم إضــاع
 ،الصـــبر علـــى الأذى والهجـــر الجميـــلالله، والتبتـــل واتخـــاذه وكـــيلاب، والأمـــر ب

ــــر ذلــــك ــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم وغي وهــــذه الأوامــــر ، ممــــا فيــــه تســــلية للنب
ـــدعاة وللمســـلمين جميعـــاب،  ـــيهمويجـــب والإرشـــادات هـــي زادٌ لل ـــزام بهـــا عل  الالت

 .آخرتهم؛ كي يسعدوا في دنياهم و الله عليه وسلم اقتداءب بنبينا محمد صلى
 أسباب اختياري لهذا الموضوع:

وجه من وجوه إعجاز القرآن هو أهم ــــ أن النظم القرآني له أهمية كبيرة؛ إذ 1
والقـانون  ،هـو أم إعجـاز القـرآن الـنظم:" ، قـال الإمـام الزمخشـر : الكريم

 .(1)" ب على المفسرالذ  وقع عليه التحد ى، ومراعاته أهم ما يج
ــــ 2  وبيـــان فرائـــده، فقـــد فـــي هـــذه الســـورة الكريمـــةي الـــنظم القرآنـــ أســـرار بيـــانـــ

اشــتملت علــى كثيــر مــن الأســرار البلاغيــة، والرمــوز البيانيــة، واللطــائف 
 العلمية.

ــــ بيـــان مـــا احتـــوت عليـــه الســـورة الكريمـــة مـــن 3 والفوائـــد الإرشـــادات الإلهيـــة ـــــ
، للاســـتفادة منهـــا نـــا محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم؛التربويـــة الموجهـــة لنبي

                                                 

 (.63/ 3تفسير الكشاف. ) (1)
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وبيان مدى رحمة الله وتخفيفه وتيسيره علـى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 
 وأمته.

ــــــ الرجــوع إلــى أقــوال المفســرين الــذين اعتنــوا ببيــان أســرار الــنظم القرآنــي فــي 4
  هذه السورة، والمقارنة بينها والاستفادة منها.

أجد في حدود اطلاعـي دراسـة مسـتقلة تعرضـت  لم الدراسات السابقة:
ن كانــت كتــب التفســير مليئــة بهــذه  لأســرار الــنظم القرآنــي فــي هــذه الســورة، وا 
 الأسرار، لكن وجدت بعلإ الدراسات حول دارسة هذه السورة دراسة تحليلية. 

طبيعــة هــذا البحــث أن أســير فيــه ت ضــتقا منهجااي فااي هااذا البحاا :
لكل آيات السورة محل الدراسة وهي سورة "  (1)على المنهج الوصفي التحليلي

المزمــل"، وقــد تتبعـــت آيــات الســورة الكريمـــة مبينــاب أســرار الـــنظم الكــريم فيهـــا، 
وذلك ببيان أسرار التعبير ببعلإ الألفاظ والكلمات والحروف التي جاءت في 
السورة دون التعبير بغيرها، وبيان أسرار التعريف والتنكيـر، والحـذف والـذكر، 

عادة بعلإ الألفاظ، وبيان أسرار ترتيب النظم الكريم، وبيان أوجه وال تأكيد، وا 
ـــك،  ـــر ذل البلاغـــة مـــن تشـــبيهات واســـتعارات جـــاءت فـــي الســـورة الكريمـــة وغي
واستعنت على ذلك بأقوال المفسرين الذين اهتمـوا بالحـديث عـن أسـرار الـنظم 

 هذا البح : وكان من متتمات عملي في القرآني، مع المقارنة بين أقوالهم.
ـــــ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني وعزوها إلى سورها وبيان رقم الآيـة 1

 في المتن.
 ـــــ تخريج الأحاديث من كتب السنة الصحيحة، والحكم عليها.2

                                                 

مـــن الظـــواهر للوصـــول إلـــى المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي: يقـــوم علـــى وصـــف ظـــاهرة  (1)
أســبابها، والعوامــل التــي تــتحكم فيهــا، واســتخلال النتــائج لتعميمهــا، ويــتم ذلــك وفــق 
خطـــة بحثيـــة معينـــة، وذلـــك مـــن خـــلال تجميـــع البيانـــات وتنظيمهـــا وتحليلهـــا. البحـــث 

 ( 30العلمي أسسه وطريقة كتابته. للدكتور: محمد الصاو  محمد مبارك ل)
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ــــــ لـم أتــرجم لأحـد مـن المفســرين وعلمـاء البلاغـة لشــهرتهم، وحتـى لا يطــول 3
 البحث بالتراجم.

النقــول العلميــة مــن مصــادرها الأصــلية مكتفيــاب بــذكر اســم الكتــاب،  ـــــــ ثوثيــق4
ـــــي فهـــــر   ـــــد ذكرتهـــــا ف ـــــة فق والجـــــزء والصـــــفحة، أمـــــا المعلومـــــات الكامل

 المصادر والمراجع.
 ،مباحـــث أربعـــةو  ،وتمهيـــد ،قســـمت هـــذا البحـــث إلـــى مقدمـــة خطاااة البحااا :

 وخاتمة.
ـــار أهميـــة الموضـــوع، و ذكـــرت فيهـــا  المقدماااة:أماااا  الدراســـات و ، هأســـباب اختي

 المنهج الذ  سرت عليه.السابقة، و 
 اشتمل على التعريف بالنظم القرآني وبيان أركانه وأهميته بإيجاز. والتمهيد:

اشتمل على التعريـف بسـورة " المزمـل " مـن حيـث تسـميتها،  والمبح  الأول:
ونزولهــــــــا وترتيبهــــــــا، وعــــــــدد آياتهــــــــا وكلماتهــــــــا وحروفهــــــــا، 

 ا لما قبلها.ومقصودها، وأغراضها، ومناسبته
الإرشــادات والأوامــر الإلهيــة الموجهــة إلــى النبــي صــلى الله  :الثااانيوالمبحاا  

 عليه وسلم.
 من الآية الأولى إلى الآية التاسعة.

 تثبيـــت قلـــب النبـــي إزاء موقـــف المشـــركين منـــه وتهديـــدهم :الااا   الثحاااوالمب
 بأنواع التهديدات

 من  الآية العاشرة إلى الآية التاسعة عشرة.
، وذلـك فـي التخفيف على النبي صـلى الله عليـه وسـلم وأمتـه :رابعبح  الوالم

 الآية الأخيرة من السورة الكريمة. 
، ثـم بعـد وتوصـيات ففيها أهم ما توصل إليه البحث مـن نتـائج وأما الخاتمة:

 .ذلك ذكرت أهم المصادر والمراجع
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  التمهيد:
ــنظم القر  آنــي فــي هــذه يجــدر بــي قبــل البــدء فــي الحــديث عــن أســرار ال

 السورة الكريمة، التعريف بالنظم القرآني، وبيان أركانه، وأهميته بإيجاز.
 النظم في اللغة:أولًا: 

ــــــم  شــــــيء إلــــــى شــــــيء  "قــــــال الفيــــــروز آبــــــاد :   الــــــننظلمُ: التــــــأليفُ، وضش
ـــ مشعش ـــهُ: ألنفشـــهُ، وجش ـــهُ نشظلمـــاب ونْظامـــاب، ونشظنمش ـــاش يشنلظْمُ لُ ـــمش الل ال ، .... ونشظش ـــرش هُ فـــي آخش

ــيلط  يُــنلظشمُ بــه  تشلنــهُ، والنْظــامُ: كُــل  خش َّْ: اخل ــه بــالر مل ، فــانلتشظشمش وتشــنشظنمش، وانلتشظشمش سْــللك 
لُاٌ ونحوه  .(1)"لُال

)النظم: التأليف وضم شيء إلى شيء آخـر(، وجاء في تاج العرو : 
النظم: )المنظوم( باللالا والخرز وصـف ، و وكل شيء قرنته بآخر فقد نظمته

ونظـــم اللالـــا ينظمـــه نظمـــا ونظامـــا ، لمصـــدر، يقـــال: نظـــم مـــن لالـــا.....با
بالكسـر ونظمــه تنظيمــا: ألفــه وجمعــه فــي ســلك فــانتظم وتــنظم، ومنــه: نظمــت 
الشــــعر ونظمتــــه، ونظــــم الأمــــر علــــى المثــــل، ولــــه نظــــم حســــن، ودر منظــــوم 

بالكســــــر: كــــــل خــــــيط يــــــنظم بــــــه لالــــــا ونحــــــوه.....  ومــــــنظم......، والنظــــــام
لاتساق.... ونظـم القـرآن: لفظـه، وهـي العبـارة التـي تشـتمل عليهـا والانتظام: ا

 .(2)المصاحف صيغة ولغة
ء: تألف وجاء في المعجم الوسيط:  يشاء نظمها، انتظم الشنيل ششل )نظم( الأل

يُقشـــال: انـــتظم أمـــره اســـتقام، والأشـــياء جمعهشـــا  واتســـق، يُقشـــال: نظمـــه فـــانتظم، وش
ضـــم بشعلضـــهشا إْلشـــى بعـــلإ، يُقشـــال:  ـــذشانْ وش َّ وشهش ـــرُمل ـــاقيه بْ رمـــى صـــيدا فـــانتظم سش

ــيشاء: تضــامت وتلاصــقت يُقشــال  ششل البيتــان ينتظمهمــا معنــى وشاحْــد، تناظمــت الأل
ء انتظم  .تناظمت الصخور،)تنظم( الشنيل

                                                 

 فصل النون. (.1162/ 1القامو  المحيط ) (1)
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ـراد صـف  يُقشال: أشتشانشا نظم من جش لُا، وش )الن ظم( المنظوم يُقشال نظم من لُال
ــول  م اللمش ــلاش ــهُ، وشاللكش يُقشــال: نظــم اللقُــرلآن: كثيــر مْنل زُون المقفــى وشهُــوش خــلاف النثــر، وش

يُطلــــق علــــى بعــــلإ  ــــاحْف صْــــيغشة ولغــــة وش لشيلهشــــا اللمشصش ــــتشمل عش تــــه النتْــــي تشل عْبشارش
مْنلهشا الثريا. اللكشوشاكْب المنتظمة وش
(1) 

ويتبــــين ممــــا ســــبق أن معنــــى الــــنظم فــــي اللغــــة يــــدور حــــول: التــــأليف 
ر، ويطلـــق علـــى الاتســـاق فـــي الأمـــور والجمـــع، وضـــم شـــيء إلـــى شـــيء آخـــ

 المادية مثل: نظم الالا، والأمور المعنوية مثل: نظمت الشعر.
 النظم في الاصطلاح:

تعدت التعاريف للنظم، وأوضَّ التعريفـات مـا ذكـره الشـريف الجرجـاني 
حيـــث قـــال: " الـــنظم فـــي اللغـــة: جمـــع الالـــا فـــي الســـلك، وفـــي الاصـــطلاح: 

 بـــة المعــــاني، متناســـبة الـــدلالات علـــى حســــب تـــأليف الكلمـــات والجمـــل، مترت
 مـــا يقتضـــيه العقـــل، وقيـــل: الألفـــاظ المترتبـــة المســـوقة المعتبـــرة دلالاتهـــا علـــى 

 .(2)ما يقتضيه العقل"
وقــال الإمــام الخطــابي" وأمــا رســوم الــنظم فالحاجــة إلــى الثقافــة والحــذق 

ويلتـئم  ،كـلاملأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني وبه تنـتظم أجـزاء ال ؛فيها أكثر
 .(3)بعضه ببعلإ فتقوم له صورة في النف  يتشكل بها البيان

اعلم أن أسا  البلاغة وقاعـدة الفصـاحة نظـم " وقال ابن كمال باشا: 
الكـــلام، لا بمعنـــى ضـــم  بعضـــها إلـــى بعـــلإ كيـــف جـــاء واتفـــق، بـــل بمعنـــى 
ترتيبها على حسب ترتيـب المعـاني فـي الـنف ، فهـو إذاب نظـم يعتبـر فيـه حـال 

لمنظوم بعضه مع بعلإ، ولهذا كان عند أرباب هذه الصـناعة نظيـراب للنسـج ا
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ممــا يوجــب اعتبــار الأجــزاء بعضــها مــع  ،والوشــي والصــياغة ومــا أشــبه ذلــك
ـــع كــل منهـــا حيــث وُضْـــع عل ــة تقتضـــي كونــه هنـــاك  بعــلإ حتـــى يكــون لْوشضل

 .(1)وحتى لو وضع مكان غيره لم يصلَّ "
عـــم؛ فهـــو مطلـــق الجمـــع والتـــأليف وبهـــذا يتبـــين: أن الـــنظم فـــي اللغـــة أ

وضـــم شـــيء إلـــى آخـــر، والـــنظم فـــي الاصـــطلاح أخـــل؛ لأنـــه ضـــم وترتيـــب 
مخصـــول، حســـب ترتيـــب المعـــاني فـــي الـــنف  أولاب، ووضـــع كـــل كلمـــة فـــي 
ذا لـــم يــــراع ذلـــك اختــــل نظـــم الكــــلام، وابتعـــد عــــن قواعـــد البلاغــــة  مكانهـــا، وا 

مــا قبلهــا ومــا بعــدها؛ والفصــاحة، ولا بــد مــن الارتبــاط الوثيــق بــين كــل جملــة ب
 لأن ذلك يدل على كمال التآلف والتناسق.

لا بــد مــن وجــود أمــور ثلاثــة: اللفــظ، والمعنــى،  أركااان الاانظم القرآنااي:
ــنظم القرآنــي، قــال الإمــام الخطــابي:  والــربط بينهمــا، وهــي عناصــر وأركــان ال

نمــا يقــوم الكــلام بهــذه الأشــياء الثلاثــة: لفــظ حامــل اط وربــ ،ومعنــى بــه قــائم ،وا 
 .لهما ناظم

ذا تأشملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فـي غايـة الشـرف والفضـيلة  ،وا 
ولا  ،حتــى لا تــرى شــيئبا مــن الألفــاظ أفصــَّ ولا أجــزل ولا أعــذب مــن ألفاظــه

ــا وتشــاكلاب مــن نظمــه ــا أحســن تأليفبــا وأشــد تلاامب ــ ،تــرى نظمب ا المعــاني فــلا وأمن
 ،لعقـــول بالتقـــدم فـــي أبوابهـــاخفـــاءش علـــى ذ  عقـــل أنهـــا هـــي التـــي تشـــهد لهـــا ا

 والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها.

فأشمـا أشن  ،وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفـرق فـي أنـواع الكـلام
الـذ  ، توجد مجموعة في نـوع واحـد منـه فلـم توجـد إلا فـي كـلام العلـيم القـدير

ا  .(2)اب وأحصى كل شيء عدد ،أحاط بكل شيء علمب
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الأركان الثلاثة تكاملت فـي الـنظم القرآنـي، وبلغـت أعلـى درجـات  وهذه
الفصــاحة، فــالقرآن إنمــا صــار معجــزاب؛ لأنــه جــاء بأفصــَّ الألفــاظ، فــي أحســن 
نظـــوم التـــأليف، مضـــمناب أصـــَّ المعـــاني، علـــى الـــرغم مـــن تنـــوع مـــا جـــاء فـــي 
القـرآن مـن الحـديث عـن توحيـد الله وقدرتـه وعزتـه، ومـا جـاء فـي الشـريعة مــن 

رشــاد إلــى محاســن الأخــلاق، والحــديث عــن حــلا ل وحــرام، وتحليــل وتحــريم، وا 
 وغير ذلك.   القرون الماضية،

 ثانياً: أهمية النظم القرآني:
يعد النظم القرآني من أهم وجوه إعجـاز القـرآن الكـريم، وهـذا محـل اتفـاق ااااا 1

 قـال بين العلماء، وسأذكر بعلإ كلامهم على سبيل المثـال لا الحصـر،
ــل بهــا كتابُنــا ســائرش "مــام الطبــر :الإ ومــن أشــرفْ تلــك المعــاني التــي فشضش

فُه الغريب وتأليفُه البديع؛ الـذ  عجـزتل  الكتب قبله، نظلمُه العجيبُ ورصل
ـــف شـــكل  ـــلْ أصـــغرْ ســـورة منـــه الخطبـــاء، وكلنـــت عـــن وشصل عـــن نظـــم مثل

تأتيش بعضه البلغاء، وتحينرت في تأليفه الش عراء، وتبلندت قصوربا عن أن 
بمثله لديه أفهامُ الفُهماء، فلم يجدوا له إلا التسليمش والإقـرار بأنـه مـن عنـد 

ــع ذلــك، مــن المعــاني التــي هــي ترغيــب  ر،الواحــد القهــا مــع مــا يحــو  مش
ثشــــل، ومــــا أشــــبهش ذلــــك مــــن  ــــدشل ومش ــــل وجش وترهيــــب، وأمــــرٌ وزجــــرٌ، وقشصش

 .(1)"المعاني التي لم تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرلإ من السماء
ووجوه إعجـاز القـرآن عشـرة: منهـا الـنظم البـديع "وقال الإمام القرطبي: 

المخالف لكل نظم معهود في لسان العـرب وفـي غيرهـا، لأن نظمـه لـي  مـن 
ـــع أســـاليب العـــرب  ،نظـــم الشـــعر فـــي شـــي، ومنهـــا: الأســـلوب المخـــالف لجمي
، ومنهــا: الجزالــة التــي لا تصــَّ مــن مخلـــوق بحــال، وهــذه الثلاثــة مــن الـــنظم

والأسلوب، والجزالة، لازمة كل سورة، بـل هـي لازمـة كـل آيـة، وبمجمـوع هـذه 
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الثلاثــة يتميــز مســموع كــل آيــة وكــل ســورة عــن ســائر كــلام البشــر، وبهــا وقــع 
 .(1)"التحد  والتعجيز

الـــنظم والتـــأليف الثـــامن: مـــا فيـــه مـــن " الوجـــه  وقـــال الإمـــام الزركشـــي:
ـــنظم  ،والترصـــيف ـــع وجـــوه ال المعتـــاد فـــي كـــلام العـــرب وأنـــه خـــارج عـــن جمي

نظم القرآن فلي  له ، و ولهذا لم يمكنهم معارضته ،ومباين لأساليب خطاباتهم
 .(2)" مثال يحتذى عليه ولا إمام يقتدى به ولا يصَّ وقوع مثله اتفاقاب 

وقــال ابــن الزملكــاني: "وجــه إعجــاز القــرآن راجــع إلــى التــأليف الخــال 
ه تأليفاب وزنة، وعلت مركباته معنـى، به لا مطلق التأليف، بأن اعتدلت مفردات

 .(3)بأن يوضع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى"
ـــ وتظهــر 2 مــن خــلال أنــه أهــم وأبــرز وجــوه الإعجــاز،  أهميــة الــنظم القرآنــيـــ

ويقــع الإعجــاز بأقــل عــدد مــن الآيــات مقــدار ثــلاث آيــات، وهنــاك وجــوهٌ 
وأن الآيــات الأخــرى التــى  أخــرى للإعجــاز مثــل إعجــاز الهدايــة وغيرهــا،

حـوت أنواعــاب أخــرى مـن الإعجــاز هــي معجــزة فـي المقــام الأول مــن جهــة 
نظمها، وبذلك يوجد امتزاج عجيب بين النظم الـذ  هـو مصـدر الهدايـة، 
وفــي نفــ  الوقــت لا تخلــو آيــات الهدايــة مــن بــديع الــنظم وحســن البيــان، 

از القرآن كثيـرة...... ووجوه إعج" الإمام الزرقاني: وفي هذا المقام يقول 
بيـد أنــا ننبهـك هنــا إلـى أن بلاغتــه العليـا وجــه بـارز مــن هـذه الوجــوه، بــل 

؛ لأن كـــل مقـــدار ثـــلاث آيـــات وأعظمهـــا أفـــراداب  هـــي أبـــرز وجوهـــه وجـــوداب 
فقد تحدى الله  ،ولو كان هذا المقدار من آية واحدة طويلة ،قصار معجز

ســـورة هـــي ســـورة الكـــوثر وأقصـــر  ،أئمـــة البيـــان أن يـــأتوا بســـورة مـــن مثلـــه

                                                 

 (.73/ 1الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ) (1)

 (.99، 98/ 2البرهان في علوم القرآن للزركشي. ) (2)

 (.54البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. ) (3)
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ذا كــان أئمــة البيــان فــي عصــر ازدهــاره والنباغــة  ،وآياتهــا ثــلاث قصــار وا 
 فيه قد عجزوا فسائر الخلق أشد عجزاب.

ـــــه مـــــن  ـــــرآن منوطـــــة بمـــــا اشـــــتمل علي ـــــا مـــــن أن بلاغـــــة الق ولقـــــد فرغن
وأنـت خبيـر بأنهـا سـارية فيـه سـريان المـاء  ،الخصوصيات والاعتبارات الزائدة

وأن نظـــم القــــرآن الكــــريم  ،ضـــر أو ســــريان الــــروح فـــي الجســــمفـــي العــــود الأخ
ومـا كـان طريقـه  ،مصدر لهداياته كلها سواء منها ما كان طريقه هيكل النظم

وهنـــا يطالعـــك العجـــب العاجـــب حـــين تجـــد  ،تلـــك الخصوصـــيات الزائـــدة عليـــه
دليــل صــدق الهدايـــة الإســلامية قـــد آخاهــا واتحـــد مطلعهمــا فـــي ســماء القـــرآن 

 (1)!!.فأداه وأداها

وهــو لا يفقــه دلالات الــنظم  ــــــ أن هنــاك مــن يشــكك فــي آيــات القــرآن الكــريم3
القرآني، وهذه الدلالات هي أقوى ردٌ على المشـككين فـي الـنظم القرآنـي، 
ومن ثم كان السبب في تأليف الإمام ابن الزبير الغرناطي لكتابه )ملاك 

لمشـككين فـي الـنظم التأويل القـاطع بـذو  الإلحـاد والتعطيـل( الـرد علـى ا
ن ممـا حـرك إلـى هـذا الغـرلإ وألحقـه عنـد مـن تحلـى القرآني، فقال: "  وا 

ولوعـــــاب باعتبـــــاره والتـــــدبر لعجائبـــــه البـــــاهرة وأســـــراره، بمثـــــل حـــــالي علـــــى 
محــالي بالواجــب المفتــرلإ،  ــم يقرعــه ممــن أاســتحكام جــذبي وا  نــه بــاب ل

متـه ومن حذا حذوهم ممن أتـى بعـدهن وخلـف أحـد فيمـا عل ،تقدم وسلف
على توالي الأعصار والمدد وترادف أيام الأبد، مع عظيم موقعه وجليـل 

ه أعضــــاد ذو  الشــــك والارتيــــاب مــــن وفت ــــ ،منزعــــه، ومكانتــــه فــــي الــــدين
 .(2)" الطاعنين والملحدين

 
                                                 

 (.2/129مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني. ) (1)

 (.8/ 1لإلحاد والتعطيل. )ملاك التأويل القاطع بذو  ا (2)
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 المبح  الأول:
ـــي  لهـــذه الســـورة إلا اســـم " ســـورة المزمـــل "، أولًا: تسااامية الساااورة:  ل

حف وكتـــب التفســـير، وســـماها ابـــن عبـــا  ســـم فـــي المصـــااشـــتهرت بهـــذا الاو 
 .(1)بذلك

قـــال بمكيـــة هـــذه الســـورة الإمـــام البيضـــاو ، نزولهاااا وترتيبهاااا: ثانيااااً: 
حكـــى الإمـــام ابــــن ، و (2)والإمـــام الـــراز ، والإمـــام البغـــو ، والإمـــام ابـــن كثيـــر

  ، ثــم قــال:وهــي مكيــة كلهــا بإجمــاعهم"فقــال:  تهــاالجــوز  الإجمــاع علــى مكي
ٱعــن ابــن عبــا  أنــه قــال: ســوى آيتــين منهــا، قولــه عــز  وجــل  إلا  أنــه قــد رو  

والتي بعدها. وقال ابن يسار، ومقاتـل: فيهـا آيـة  ِّ كا قي قى  في ّٰٱ
 :  (.3) "ٱِّ مح مج لي لى لم ّٰٱمدني ة، وهي قوله عز  وجل 

ويــرده مــا أخرجــه الحــاكم "وقــال الإمــام الســيوطي عــن هــذا الاســتثناء: 
وذلــك حــين فــرلإ قيــام  ،ة بســنةعــن عائشــة أنــه نــزل بعــد نــزول صــدر الســور 

أن  :وهــــذا يعنــــي. (4)"الليــــل فــــي أول الإســــلام قبــــل فــــرلإ الصــــلوات الخمــــ 
علـــى أن الظـــاهر مـــن الروايـــات أن الآيـــة الأخيـــرة نزلـــت  ،الســـورة كلهـــا مكيـــة

منفصـلة عـن بقيـة السـورة بمـدة مختلـف فـي قـدرها، وقـد قـدرتها السـيدة عائشــة 
 .(5)صدر السورة بسنة" رضي الله عنها بسنة فقالت: " نزل بعد

                                                 

 (. 8/311وعزاه لابن النحا . ) المنثور أورده السيوطي في الدر (1)
(، 681/ 30(. ومفـــــاتيَّ الغيــــب للـــــراز  )255/ 5أنــــوار التنزيــــل وأســـــرار التأويــــل ) (2)

 (.249/ 8(، وتفسير ابن كثير )164/ 5وتفسير البغو .)

ال بنحــوه الإمــام أبــو حيــان فــي البحــر (. وقــ352، 4زاد المســير فــي علــم التفســير. ) (3)
 (.112/ 15(، والإمام الألوسي في روح المعاني. )311/ 10المحيط. )

  .(67، 66/ 1الإتقان في علوم القرآن )( 4)
/ 23ينظــــر: جـــامع البيــــان فـــي تأويــــل آ  القــــرآن. ). رواه الطبـــر  عــــن ابـــن عبــــا  (5)

= 
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ويرى الجمهور: أن أول السورة نزل بمكـة، وآخرهـا نـزل بعـدها بسـنين، 
 لخ ّٰٱقــال: لمــا أنــزل الله علــى نبيــه:  وروى الطبــر  عــن ســعيد بــن جبيــر،

قــال: مكــث النبــي  صــلى الله عليــه وســلم علــى هــذا الحــال عشــر   ِّ لم
ه يقومـــون معـــه، ســـنين يقـــوم الليـــل كمـــا أمـــره الله، وكانـــت طائفـــة مـــن أصـــحاب

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ّٰٱٱفــــأنزل الله عليــــه بعــــد عشــــر ســــنين:
ـــه:  ِّ.........نح نج فخفنـــف الله عـــنهم بعـــد  ِّ في فى ّٰٱإلـــى قول

 .(1)عشر سنين
ٱلقولــــــه تعــــــالى:  فالظـــــاهر أن الأصــــــَّ نـــــزول آخــــــر الســــــورة بالمدينـــــة،

إن لم يكن ذلـك إنبـاء بمغيـب علـى وجـه  ِّتي تى  تن تم تز ّٰٱ
وهــو قــول جــم   أن مقــام النبــي بمكــة كــان عشــر ســنين علــى بنــاءب ، المعجــزة
والروايـــات عـــن عائشـــة مضـــطربة ، وقـــال الإمـــام الطـــاهر بـــن عاشـــور: غفيـــر

وأن صدرها نزل قبل آخرها بسنة قبل  ،فبعضها يقتضي أن السورة كلها مكية
 .«الإتقان»فرلإ الصلاة وهو ما رواه الحاكم في نقل صاحب 

مكـة، وبعـلإ الروايـات يقـول فيهـا: وذلك يقتضي أن أول السـورة نـزل ب
إنهــا كانــت تفــرل لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم حصــيرا فصــلى عليــه مــن 
الليـــل فتســـامع النـــا  فـــاجتمعوا فخـــرج مغضـــبا وخشـــي أن يكتـــب علـــيهم قيـــام 

فكتبــت علـــيهم بمنزلـــة  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱالليــل ونـــزل 
ٱذلـــك عـــنهم، فـــأنزل ومكثـــوا علـــى ذلـــك ثمانيـــة أشـــهر ثـــم وضـــع الله ،الفريضـــة

فــــــــردهم  َّرٰ  ذٰ  ٱُّٱ إلــــــــى ِّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ّٰٱ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

373). 
 (.379/ 23جامع البيان في تأويل آ  القرآن. ) (1)
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وهو يقتضي أن السورة كلهـا مدنيـة لأن ، (1)إلى الفريضة ووضع عنهم النافلة
النبـــي صــــلى الله عليـــه وســــلم لـــم يــــبن بعائشـــة إلا فــــي المدينـــة، ولأن قولهــــا: 

 يقتضــي أنــه خــرج مــن بيتــه المفضــي إلــى مســجده، ويايــده« فخــرج مغضــبا»
 أخبار تثبت قيام الليل في مسجده.

وعلــل  الإمــام الطــاهر بــن عاشــور ســبب الاضــطراب فــي هــذه الروايــات 
فقال: ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الروايات بين فـرلإ قيـام الليـل 

 .(2)وبين الترغيب فيه
ـــــي ـــــه تعـــــالى:  " :وقـــــال الإمـــــام القرطب ـــــال النخعـــــي فـــــي قول  لخ ّٰٱق

 ليــه وســلم متــزملا بقطيفــة عائشــة، وهــي كــان النبــي صــلى الله ع  ِّلم
نصــفه عليهــا وهــي نائمــة ونصــفه علــى النبــي صــلى الله عليــه وســلم  (3) مــرط

  .(4)هـأ. ."وهو يصلي
ذكره الثعلبي، قلت: وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مدنية، 

وما ذكر من أنهـا  ،فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبن بها إلا في المدينة
 .(5)والله أعلم مكية لا يصَّ

                                                 

أخرجــه  ،وهــذا مــا رواه الطبــر  بســندين إلــى أبــي ســلمة بــن عبــد الــرحمن عــن عائشــة (1)
/ 7(، كتــــاب اللبــــا ، بــــاب الجلــــو  علــــى الحصــــير ونحــــوه )5861البخــــار  رقــــم )

155). 
 . (254، 253، 252/ 29التحرير والتنوير. ) (2)
ـــز   (3) طُ بالكســـر: واحـــد المـــروطْ، وهـــي أكســـيةٌ مـــن صـــوف أو خش  كـــان يـــاتزر بهـــا. المْـــرل

 فصل الميم، مادة: مرط. (.1159/ 3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )
 (.58/ 10تفسير الثعلبي. ) (4)
 (.32/ 19الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ) (5)
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وقـــد رجـــَّ الإمـــام الطـــاهر بـــن عاشـــور القـــول بـــأن الســـورة كلهـــا مكيـــة 
باسـتثناء الآيــة الأخيـرة فقــال: فالــذ  نعتمـد عليــه أن أول السـورة نــزل بمكــة لا 

، وأن ِّيي  يى يم يخ يحّٰٱمحالــة كمــا ســنبينه عنــد قولــه تعــالى: 
عد سنين من نزول إلى آخر السورة نزل بالمدينة ب ِّ مج لي لى لمّٰٱٱقوله:

وأنـه ناسـل لوجـوب قيـام الليـل  ،لأن فيه ناسخا لوجوب قيام الليل ؛أول السورة
وأن مـا رووه عـن عائشـة أن أول مـا فـرلإ  ،على النبي صلى الله عليه وسلم

 .(1)قيام الليل قبل فرلإ الصلاة غريب

وترتيبها في المصحف الثالثة والسبعون من سور القـرآن الكـريم، نزلـت 
 .(2)رة القلمبعد سو 

  

                                                 

 (.254/ 29التحرير والتنوير ) (1)
اختلـف  أما ترتيب هذه السورة من حيث النزول، فقد قـال الإمـام الطـاهر بـن عاشـور: (2)

فــي عــد هــذه الســورة فــي ترتيــب نــزول الســور، والأصــَّ الــذ  تضــافرت عليــه الأخبــار 
 :واختلــف فيمــا نــزل بعــد ســورة العلــق، فقيــل ،الصــحيحة: أن أول مــا نــزل ســورة العلــق

ــم، وقيــل  :ثــم قيــل ،نــزل بعــد العلــق ســورة المــدثر، ويظهــر أنــه الأرجــَّ :ســورة ن والقل
وهــذا قــول جــابر بــن زيــد فــي تعــداد نــزول ، ثالثــة نزلــت ســورة المزمــل بعــد القلــم فتكــون

الســـور، وعلـــى القـــول بـــأن المـــدثر هـــي الثانيـــة يحتمـــل أن تكـــون القلـــم ثالثـــة والمزمـــل 
رابعة، ويحتمـل أن تكـون المزمـل هـي الثالثـة والقلـم رابعـة، والجمهـور علـى أن المـدثر 

الوحي مـن نزلت قبل المزمل، وهو ظاهر حديث عروة بن الزبير عن عائشة في بدء 
 (.254/ 29التحرير والتنوير )« صحيَّ البخار »
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وعـدة آيهـا فـي عـد أهـل المدينـة  ثالثاً: عدد آياتها وكلماتها وحروفها:
وفــي عــد مــن عــداهم  ، ثمــان عشــرة آيــة، وفــي عــد أهــل البصــرة تســع عشــرة

مائتــان وخمــ  وثمــانون كلمــة، وثمانمائــة وثمانيــة وثلاثــون وهــي ، (1)عشــرون
  .(2)حرفا

الإعــلام بــأن محاســـن " :الإمــام البقــاعي قـــالرابعاااً: مقصااود السااورة: 
الأعمال تدفع الأخطار والأوجال، وتخفف الأحمال الثقـال، ولا سـيما الوقـوف 
بــين يــد  الملــك المتعــال، والتجــرد فــي خدمتــه فــي ظلمــات الليــال، فإنــه نعــم 
الإلــه لقبــول الأفعــال والأقــوال، ومحــو ظلــل الضــلال، والمعــين الأعظــم علــى 

ات فـي دار الـزوال، والقلعـة والارتحـال، الصبر والاحتمال، لما يرد من الكـدور 
  .(3)"واسمها المزمل أدل ما فيها على هذا المقال

 أغراض السورة الكريمة:خامساً: 
ــــ الإشــعار بملاطفــة الله تعــالى رســوله صــلى الله عليــه وســلم بندائــه بوصــفه 1

 بصفة تزمله.
لــى طائفــة ــــ الأمــر بقيــام النبــي صــلى الله عليــه وســلم غالــب الليــل والثنــاء ع2

وأن أعمـال النهـار لا يغنـي  ،من المامنين حملـوا أنفسـهم علـى قيـام الليـل
 عنها قيام الليل.

 ـــــ تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بتحمل أعباء الوحي والرسالة.3

                                                 

ــا أشيهشــا المزمــل  عــدهشا  قــال الإمــام الــداني:المصــدر الســابق. و  (1) اختلافهــا أشربــع آيشــات َيش
لــم يعــدها اللبشــاقُونش  ــدشنْي الأول والشــامي وش كلهــمل عــد َيشــا أشيهشــا المــدثر  مــن  ،اللكُــوفْي وشاللمش وش

يلثُ شاكل آخرهشا أشو  سُـولا عدهشا اللمشك ـي   ،آخـر رُاُو  الآل  بعلـدهشاحش َإْننـا أرسـلنشا إْلشـيلكُم رش
نـهُ وعــدها اللبشــاقُونش  ف عش سُـولا  لــم يعـدها اللمشك ــي  بْخْــلاش ن رش ــول لـم يعــدها اللبشـاقُونش َإْلشــى فْرلعش وش

ــي   ــن اللمشك  ــحْيَّ عش شخيــر  ،وشهُــوش الصن  .وعــدها اللبشــاقُونش َاللولــدشان شــيبا  لــم يعــدها اللمــدنْي الأل
 (.257) البيان في عد آ  القرآن

 (.449/ 19اللباب في علوم الكتاب. ) (2)
  (131/ 3مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للإمام البقاعي. ) (3)
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 ــــ الحث على المداومة على ذكر الله، والانقطاع إلى عبادته والتوكل عليه.4
ـــ أمــره صــلى الله 5 والصــببر  عليــه وســلم بــالإعرالإ عــن تكــذيب المشــركين،ــــ

وأن الله تكفــل لـه بالنصــر علــيهم وأن  علـى أذاهــم، وهجـرهم هجــراب جمـيلاب،
ـــد لهـــم بعـــذاب الآخـــرة ـــبووعظهـــم ، جـــزاءهم بيـــد الله، والوعي بقـــوم  لن مـــا حش

 فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم.
 ــ ذكر يوم القيامة ووصف أهواله.6
 ام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه رعياب لأعذار الملازمة.نسل قيـــــ 7
عطـــاء الصـــدقات، والوعــــد  ــــــــ 8 الأمـــر بإدامــــة إقامـــة الصـــلاة وأداء الزكــــاة وا 

والمبــادرة بالتوبـــة وأدمــج فـــي ذلـــك ، بــالجزاء العظـــيم علــى أفعـــال الخيـــرات
 .(1)أدب قراءة القرآن وتدبره

 خامساً: مناسبة السورة لما قبلها: 
لما ختم سبحانه سورة الجن بذكر الرسل علـيهم " ال الإمام الألوسي: ق

ـــه وعلـــيهم ، الصـــلاة والســـلام ـــق بخـــاتمهم علي افتـــتَّ عـــز  وجـــل  هـــذه بمـــا يتعل
  .(2)"الصلاة والسلام

إلــــل  ٱٱٱٱٱٱٱِّ مج لي ّٰٱلا يخفــــى اتصــــال أولهــــا "وقــــال الإمــــام الســــيوطي: 
 ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر ّٰٱ بقوله تعالى في آخر تلك

  (3)"الآية ِّ ئي ئى  ئن  ّٰٱوبقوله سبحانه   ِّ  ثن
 ِّ كح كج ّٰٱ أن فــــي آخــــر مــــا قبلهــــاوقــــال الإمــــام أبــــو حيــــان: "

إعلاما بأنه صلى الله عليه وسـلم ،  ِّ لم لخ ّٰٱ الآيات، فأتبعه بقوله:
 .(4)"ممن ارتضاه من الرسل وخصه بخصائل وكفاه شر أعدائه

                                                 

 (.255/ 29التحرير والتنوير. ) ينظر: (1)
 .(112/ 15روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. )( 2)
 (.148أسرار ترتيب القرآن )( 3)
 (.311/ 10البحر المحيط )( 4)
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دات والأوامر الإلهية الإرشاأسرار النظم القرآني في  :ثانيالمبح  ال
، من الآية الأولى إلى الآية الموجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
 التاسعة.

 افتتحت السورة الكريمة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:
 ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج
 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى
   ِّ كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي

ـــــ ومن المعلوم إنه إذا كان المخاطب واحداب، ولم يكن بعيداب؛ دل ندائـه 
علــــى الاعتنــــاء بــــه، والتنبيــــه علــــى أهميــــة مــــا يُلقــــى إليــــه مــــن أوامــــر ونــــواه، 

النـوم، قـال : اسم فاعل من تزمل فلان بثيابه إذا تلفف فيها، أو مريد اللمُزنم لُ و 
ـــل، ولكـــن التـــاء  ه:أصـــلالإمـــام الزجـــاج: "والمزمـــل"  م  فـــي الـــزا   أُدغمـــتالمُتشزش

فـُلان إذا تلفـف بثيابـه، وكـل شـيء لافـف فشقشـدل  يقـال: تشزشمنـل فثقلت، لقربها منها
 .(1)"زُم لش 

ــــلُ تشــــزشم لاب، وقــــرأ  من ــــل يتزش من وقــــرأ أُبــــي: المتزمــــل علــــى الأصــــل، يقــــال: تشزش
ـــالمزمـــل جســـمش  :يـــف الـــزا  أ عكرمـــة: بتخف ه، وقـــرأ بعـــلإ الســـلف: ه أو نفسش

، والعــدول عــن الأصــل إلــى مــا (2)الــذ  لــف :بتخفيــف الــزا  وفــتَّ المــيم، أ 
 جاء في النظم الكريم؛ لأجل تسهيل النطق.

                                                 

عرابه1)  .(239/ 5. )للزجاج ( معاني القرآن وا 
ـــراءات (، وينظـــر: 311/ 10البحـــر المحـــيط. )( 2) ـــين وجـــوه شـــواذ الق المحتســـب فـــي تبي

 .(2/335). والإيضاح عنها
= 



 

 

 

 

232  

؛ ٱٱٱٱٱٱِّلمّٰٱٱٱٱاااا أمَّا عن السر في خطابه صلى الله عليه وسلم بهذ الوصف
: لأنــه كـــان وقـــت والجمهـــورعائشــة ول قـــ ففــي ذلـــك ثلاثــة أقـــوال: أحــدها:

لحــاف، والتزمــل الالتفــاف فــي الثيــاب بضــم أو  نــزول الآيــة متــزملا بكســاء
وتشمير، فهـو عليـه السـلام علـى هـذا القـول، إنمـا دعـي بهيئـة فـي لباسـه، 
 وقـــال قتـــادة: كـــان تزمـــل فـــي ثيابـــه للصـــلاة واســـتعد فنـــود  علـــى معنـــى: 

، وهـذا القـول مـدح لـه صـلى الله عليـه يا أيها المسـتعد للعبـادة المتزمـل لهـا
 للنبـــــــــوءة وأعبائهـــــــــا،  ِّ لم لخ ّٰٱوســـــــــلم. وقـــــــــال عكرمـــــــــة معنـــــــــاه:

 .(1)في أمرها أ  المتشمر المجد  
وعلـــى القـــول الأول يحمـــل التزمـــل علـــى الحقيقـــة، وعلـــى قـــول عكرمـــة 
يحمــل علــى المجــاز؛ وهــو الاســتعداد لتحمــل أعبــاء النبــوة؛ لأنهــا حمــل ثقيــل 

 وفيه مشقة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

خفيـف الـزا  وتشـديد المـيم وقـراءة عكرمـة بت" وقد وجه السمين الحلبي قراءة عكرمة فقال: 
اسم فاعـل، وفيهـا وجهـان: الأول مـا ذكـره أبـو البقـاء: أن أصـله المزتمـل علـى مفتعـل 
ـل مشـددا،  فأبدلت التاء ميمـا وأدغمـت، وهـو ضـعيف، والثـاني: أنـه اسـم فاعـل مـن زمن
ــل جســمشه، والقــراءة الثانيــة كــذلك لكــن  وعلــى هــذا فيكــون المفعــول محــذوفا، أ : المزم 

 الـدر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون ."لميم اسـم مفعـول منـه، أ : المُلشفنـفبفتَّ ا
 (.10/509) ااسمين الحلبي.

(، والتسـهيل لعلـوم التنزيـل 386/ 5ينظر: المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز)( 1)
 ـ(.422/ 2)
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  ٱٱٱٱِّٱمج لي ّٰٱلأنـه قـد عقبـه بقولـه:  َّ الإمام الطبر  قول قتـادة؛وقد رج
عـن أن وصـفه بالتزم ـل بالثيـاب للصـلاة، وأن ذلـك هـو أظهـر  فكان ذلك بياناب 

 .(1)معنييه
 ؛والأول هـو الصـحيَّ"وقدر رجَّ الإمام ابن جز  الكلبي الأول فقال: 

ســـلم لمـــا جـــاءه لمـــا ورد فـــي البخـــار  ومســـلم أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه و 
الملـك وهــو فـي غــار حـراء فــي ابتـداء الــوحي رجـع صــلى الله عليـه وســلم إلــى 

، وعلى (2)"يا أيها المدثر"فنزلت  "زملوني زملوني" خديجة ترعد فرائصه فقال:
فالمزمل على هذا تزمله مـن أجـل الرعـب الـذ   ِّ لم لخ ّٰٱهذا نزلت 

 .(3)"أصابه أول ما جاءه جبريل
العـــدول عـــن الحقيقـــة إلـــى فأمـــا " :م ابـــن العربـــيوهـــو مـــا قـــال بـــه الإمـــا

ذا تعاضـدت الحقيقـة المجاز فلا يُ  حتاج إليـه لا سـيما وفيـه خـلاف الظـاهر؛ وا 
فقــم  لـت هــذا الأمـرش مش العـدول عنـه. وأمــا قـول عكرمــة: إنـك زش  والظـاهر لـم يجــزل 

نما يسوغ هـذا التفسـير لـو كانـت المـيم مفتوحـة مشـددة بصـيغة المفعـول  به؛ وا 
 .(4)ليسم فاعله، وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باط الذ  لم

 اااا وفي ندائه صلى الله عليه وسلم باا" المزمل" فائدتان:
وتـرك  ،صـلى الله عليـه وسـلمفيـه تـأني  وملاطفـة لـه  "الفائدة الأولاى:

 معاتبته.

                                                 

 (.367/ 23جامع البيان في تأويل آ  القرآن. )( 1)
، كتاب بـدء الـوحي، بـاب كيـف كـان بـدء الـوحي (3رقم )ائشة البخار  عن عأخرجه  (2)

(، كتاب الإيمان، باب بـدء 161رقم )عن جابر (، وجاء عند مسلم 1/7إلي الرسول)
 (.1/143) .الوحي إلى النبي

 (.422/ 2التسهيل لعلوم التنزيل ) (3)
 (.323/ 4أحكام القرآن لابن العربي. )( 4)
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التنبيــه لكــل متزمــل راقــد ليلــه، لتنبــه إلــى قيــام الليــل  :والفائاادة الثانيااة
ى، لأن الاسم المشتق مـن الفعـل، يشـترك فيـه المخاطـب، وكـل وذكر الله تعال

 .(1)"من اتصف بتلك الصفة
ـــــــــ وقـــد بـــين الإمـــام الطـــاهر بـــن عاشـــور أن الأصـــل فـــي النـــداء: " أن 

يُعــدل عــن إذا كــان معروفــاب عنــد المــتكلم، فــلا العلــم، ينــادى المنــادى بالاســم 
يقصــده البلغــاء مــن إلــى غيــره مــن وصــف أو إضــافة إلا لغــرلإ  العلــم الاســم

ويـــا  بنـــي أو تلطـــف وتقـــرب نحـــو: يـــا ،"يأيهـــا النبـــي"، نحـــو: تعظـــيم وتكـــريم
جعة لســة أو ضْــبســة أو جْ المنــادى بوصــف هيئتــه مــن لْ فــإذا نــود   ،....أبــتْ 

قـول النبـي  الغالب التلطف به والتحبـب إليـه ولهيئتـه، ومنـه كان المقصود في
فـي المسـجد  عاب وجـده مضـطجْ صلى الله عليـه وسـلم لعلـي بـن أبـي طالـب وقـد 

وقولـه لحذيفـة بــن اليمـان يــوم  (2)"قــم أبـا تــراب" وقـد علـق تــراب المسـجد بجنبـه
 .(4)،(3)"قم يا نومان" الخندق
لأنن هــذا  وخُوطااب النبااي بهااذا الوصااف ولاام يُخاطااب بااالنبي أو الرسااول؛ااااااا 

ثــــم خوطـــب بعــــد بــــالنبي  ،أول الـــوحي قبــــل تبليــــ  الرســـالة الخطـــاب كــــان
 .(5)ولوالرس

                                                 

 (.422 /2التسهيل لعلوم التنزيل. )( 1)
(، كتاب أصحاب النبي، باب 3703أخرجه الإمام البخار  عن سهل ابن سعد رقم )( 2)

 (. 5/18مناقب علي بن أبي طالب.)

(،كتاب الجهاد والسير، 1788أخرجه الإمام مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه، رقم )( 3)
 (.3/1414باب غزوة الأحزاب، )

 (.256/ 29التحرير والتنوير. )( 4)

 (.164/ 5تفسير البغو . ) (5)
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 نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي ّٰٱــــــ وقولـه تعـالى
 ،أمرٌ للنبي صلى الله عليـه وسـلم بقيـام الليـل ِّ هي هى هم هج ني

 أ : قم إلى صلاة الليل، وهو التهجد. والتقدير
 فإن قال قائل لم حذف حرف الجر " إلى"، ولم عبر عن الصلاة بالقيام؟

يقــال: صــمت شــهراب  حــذف حــرف الجــر يــدل علــى الاســتيعاب كمــا ــــــــ
لأن القيـام جـزء وركـن بخلاف صمت فى الشهر، وعبر عـن الصـلاة بالقيـام؛ 

مـن بـاب تسـمية الشـيء باسـم جزئـه وركنـه،  (1)من الصلاة، فهو مجاز مرسل
قـم" منـزل  بـين الإمـام بـن عاشـور: أن فعـل " قـد، و (2): أ : صل"قمومعنى " 

 .(3)القيام مراد به الصلاة لأن ،منزلة اللازم؛ فلا يحتاج إلى تقدير متعلق
ـــن العربـــي: و  ـــال الإمـــام اب ـــم" ق ـــى أصـــل  ،فعـــل لا يتعـــدى" ق ـــه عل ولكن

الأفعال القاصرة في تعديه إلى الظروف، فأما ظرف الزمـان فسـائ  فيـه، وارد 
وأمــا ظــرف المكــان  ،يقــال: قــام الليــل، وصــام النهــار، فيصــَّ ويفيــد، بــه كثيــراب 

قمـــت الـــدار حتـــى تقـــول وســـط الـــدار  فـــلا يصـــل إليـــه إلا بواســـطة، لا تقـــول:
؛ عبـر بـه عنـه، واسـتعير لـه "صـل"هاهنـا بمعنـى  "قـم"وخارج الـدار. وقـد قيـل 

 .(4)عرفا فيه بكثرة الاستعمال

                                                 

الل فظ المفـرد المسـتعمل فـي غيـر مـا وُضـع لـه فـي اصـطلاح  بـه ( المجاز المرسل هو: 1)
ـــة، لعلاقـــة غيـــر  ـــه  يشصْـــَّ  ضـــمن الأصـــول الفكري ـــة والل غويـــة العام  التخاطـــب علـــى وجل

. كاســتعمال لفــظ "الليشــد" بمعنــى  المشــابهة مــع قرينــة صــارفة عــن إرادة المعنشــى الأصــلي 
الن عمـــة، لعلاقـــة الســـببي ة. واســـتعمال كلمـــة: "اللعشـــيلن" مـــراداب بهـــا الجاســـو ، لأن  أعظـــم 

 (.2/274البلاغة العربية. ) أدوات تجس سه عيلنُه.
 (.102/ 10ينظر: التفسير المظهر . )( 2)

  (.257/ 29التحرير والتنوير. )( 3)
 (.324/ 4)أحكام القرآن لابن العربي. ( 4)
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، فلــم يتعلــق إيجــاب منــه ِّ مخ مح ّٰٱــــــ ثــم جــاء الاســتثناء مــن الليــل 
ان، القيام عليه بالليل كله، وقـد جـاء الاسـتثناء مجمـلاب، فكـان لا بـد لـه مـن بيـ

،  ِّ مخ ّٰٱوهـو بـدل كـل مـن كـل مـن  ِّ مىّٰٱٱفبينه الله تعالى بقولـه:
 فالقليل هو النصف أو أقل من النصف.

اا وفائدة هذا الإجمال الذي جاء فاي الاساتثناء كماا ذكار الإماام الطااهر بان 
الإيمـــاء إلـــى أن الأولـــى أن يكـــون القيـــام أكثـــر مـــن مـــدة نصـــف " عاشاااور؛

ة ورخصـة للنبـي صـلى الله عليـه وسـلم، وأن جعله نصف الليـل رحمـ ،الليل
انقـل مـن النصـف  :أ  ِّ  نخ نح نج مي ّٰٱويدل لذلك تعقيبه بقوله: 

قليلا، فيكون زمن قيام الليل أقل من نصـفه، وهـو حينئـذ قليـل فهـو رخصـة 
وهـو عـود إلـى الترغيـب فـي أن تكــون  ِّ هج ني نى ّٰٱوقـال، فـي الرخصـة

 بمثـــل  ِّ هج ني نى ٱّٰمــدة القيـــام أكثـــر مـــن نصـــف الليــل ولـــذلك لـــم يقيـــد 
 .(1)"ما قيد به أو انقل منه لتكون الزيادة على النصف متسعة

ــــل،  ــــام نصــــف اللي ــــه وســــلم بــــين قي ــــر النبــــي صــــلى الله علي ـــــ وقــــد خُي  ــ
أو ينقل منه قليلاب بحيث يزيد على الثلث، أو يزيد عليه قليلاب بحيث لا يزيد 

م مــن الليــل ســاعات مــر بــأن يقــو أُ صــلى الله عليــه وســلم  فــالنبي علــى الثلثــين،
الليــــل، أو أقــــل مــــن ، أ : بــــين أن يقــــوم نصــــف تتــــراوح بــــين الثلــــث والثلثــــين

  النصف، أو أزيد منه.
" فقـــال: ، الفائااادة مااان هاااذا التخيياااروقاااد بااايان الطااااهر بااان عاشاااور 

والتخييــــر المســــتفاد مــــن حــــرف أو منظــــور فيــــه إلــــى تفــــاوت الليــــالي بــــالطول 
ولأخـــذ الحـــظ الفائـــت مـــن  ،هـــار للعمـــلبســـعة الن لأن لـــذلك ارتباطـــاب  ؛والقصـــر

                                                 

 (.259/ 29لتنوير. )التحرير وا( 1)
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ـــوم ـــى النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم ،وبعـــد، الن لرفـــع حـــرج  ؛فـــذلك توســـيع عل
 .(1)"تحديده لزمن القيام فسلك به مسلك التقريب
التما  العذر للنبي صلى الله عليه  :وقد تكون الفائدة من هذا التخيير

ومــع ذلــك فقــد أخــذ ، (2)وســلم فــي بعــلإ الليــالي التــي يمنعــه مــانع مــن قيامهــا
النبي صلى الله عليه وسلم بالعزيمة وكان حريصـاب علـى قيـام الليـل، فقـد جـاء 

ــهْ : فــي الحــديث الصــحيَّ أن المغيــرة بــن شــعبة قــال لشيل ــلنى الُله عش قشــامش الننبْــي  صش
ـــا تشقشـــدنمش مْـــ فشـــرش اللنـــهُ لشـــكش مش اهُ، فشقْيـــلش لشـــهُ: غش ـــتل قشـــدشمش تنـــى تشوشرنمش ـــلنمش حش سش ـــا وش مش بْـــكش وش نل ذشنل

 : ، قشالش رش بلدبا ششكُوربا»تشأشخن  (3) «أشفشلاش أشكُونُ عش
لأنــه وقــت ســكون الأصــوات، ؛ تخصاايص اللياال بالصاالاة فيااهوالساار فااي  ااااااا

العبــادة فيــه أكثــر خشــوعا، وأدعــى لصــفاء الــنف ، وطهــارة القلــب، فتكــون 
الليل  ل، قال الإمام ابن عاشور: " وتخصيلعز وج وحسن الصلة بالله

فـأمر الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم  ،لأنه وقت النـوم عـادةبالصلاة فيه؛ 
بالقيـام فيــه زيــادة فـي إشــغال أوقاتــه بالإقبـال علــى مناجــاة الله، ولأن الليــل 
وقــــت ســــكون الأصــــوات واشــــتغال النــــا  فتكــــون نفــــ  القــــائم فيــــه أقــــوى 

  .(4)"استعدادا لتلقي الفيلإ الرباني
 هى هم ّٰٱرتيل القرآن ترتيلاب بليغاب، قال تعـالى:ــــ ثم أُمر النبي بت

وثغر حسن تناسق الشيء وانتظامه، : في اللغة يطلق على الرتلو   ِّ هي
ورتـل  ،رتشلُ ورتْلُ: أ : مفلج، وقيل بين أسنانه فروج لا يركـب بعضـها بعضـاب 

                                                 

 (.259/ 29التحرير والتنوير. )( 1)

 (.387/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )( 2)

ليغفـر لـك مـا تقـدم  (، كتـاب التفسـير، بـاب قولـه تعـالى "4836( أخرجه البخار  رقم )3)
 (.135/ 6" )....من ذنبك

 (.260، 259/ 29التحرير والتنوير. )( 4)
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الكــلام: أحســن تأليفــه وأبانـــه وتمهــل فيــه، والترتيــل فـــي القــراءة: الترســل فيهـــا 
علـــى التحقيــق والتبيــين والتمكــين فــي قـــراءة  ويطلــق، ن مــن غيــر بغــيوالتبيــي

نما  بالتعجللا يتم  القرآن؛ قال ابن عبا : بينه تبيينا؛ والتبيين في القراءة، وا 
 .(1)عيتم التبيين بأن يبين جميع الحروف ويوفيها حقها من الإشبا

رعايــة مخـارج الحـروف، وحفــظ الوقـوف، وهــو خفـلإ الصــوت  وعرفااً:
 .(2)حزن بالقراءةوالت

بتــــادة وطمأنينــــة وتــــدبر وخشــــوع،  فــــلا بــــد لقــــار ء القــــرآن مــــن القــــراءة
، من حيث الوقف والمد والإظهار والإخفاء وغير ذلـك ومراعاة أحكام التجويد

عطائها حقها   .(3)ورعاية مخارج الحروف والحركات وا 
 ترسيل حفظ القرآن، وتدبر معانيه حتى لا يسبقوالحكمة من الترتيل: 

نطــق اللســان عمــل الفهــم، وأن يتعلــق بأذهــان وقلــوب ســامعيه، ومــا أروع مــا 
نما أمر بالتبيينذكره الإمام الماتريد : " لأن القرآن لـم ينـزل لمجـرد قراءتـه  ؛وا 
  فقط، لكنه لمعان ثلاثة:

 أن يقرأ للحفظ والبقاء إلى يوم القيامة؛ لئلا يذهب، ولا ينسى. أحدها:

مــا فيــه، وفهــم مــا أودع مــن الأحكــام، ومــا لله  أن يقــرأ؛ لتــذكر والثاااني:
 عليهم من الحقوق، وما لبعضهم على بعلإ.

                                                 

  فصل الراء، مادة: رتل.  (.256/ 11العرب. ) لسان ينظر: (1)

(. فصــل الــراء مــع الــلام، مــادة: 33، 32/ 29تــاج العــرو  مــن جــواهر القــامو  )( 2)
 رتل. 

سُـئل أنـ  رضـي ( أنـه قـد 5046أخرج الإمام البخار  بسنده عـن قتـادة حـديث رقـم )( 3)
لنى اللهُ  : الله تعالى عنه كشيلفش كشانشتل قْرشاءشةُ الننبْي  صش لنمشَ فشقشالش سش لشيلهْ وش ـداا» عش ، ثـُمن «كشانشتل مش

يشمُـد  بـْالرنحْيمْ  نْ، وش مش يشمُد  بْالرنحل مْ اللنهْ، وش نْ الرنحْيمْ   يشمُد  بْبْسل مش مْ اللنهْ الرنحل ". كتـاب: قشرشأش: َبْسل
 (.195/ 6فضائل القرآن، باب مد القراءة )
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يقــــرأ؛ ليعمــــل بمــــا فيــــه، ويــــتعظ بمواعظــــه، ويجعلونــــه إمامــــا  والثالاااا :
يتبعون أمره، وينتهون عما نهى عنه؛ فنفذ قراءته في الصلاة يلزمنا هذا كله، 

الترتيـل، وهـذا الـذ  ذكرنـاه  ولا ندرك ذلك إلا بالتأمل، وذلك عنـد قراءتـه علـى
يوجب اختيار من يرى الوقوف في القرآن؛ لأن ذلك يدل على المعنى وأقـرب 

 .(1)"إلى الإفهام
؛ ِّ هي ّٰٱٱبالمصاادر ِّ هم ّٰٱااااااا وقااد أكااد الفعاال وهااو الأماار بالترتياال 

ممـــا لابـــد منـــه للقـــار ء، وأن وذلـــك تأكيـــد ليمـــر بإيجـــاب الترتيـــل، وأنـــه 
ل حـرف حسـنة، والحسـنة بعشـر أمثالهـا، قشـالش ابلـنُ ثواب قار ء القرآن لكـ

 : ــــعُود  ــــعلرْ »مشسل ــــلْ، وشلاش تشهـُـــذ وهُ هشــــذن الش  لاش تشنلثـُـــرُوهُ نشثلــــرش الرنمل
ــــدش (2) َ قْفـُـــوا عْنل
دْكُمل آخْرش الس ورشةْ  ، وشلاش يشكُنل هشم  أشحش كُوا بْهْ اللقُلُوبش ر  ائْبْهْ، وشحش   (3)«عشجش

لإفـادة تحقيـق بـالمفعول المطلـق؛  وأكد الأمر": قال الطاهر بن عاشور
 .(4)"صفة الترتيل

وتأكيـد الفعـل ": إلـى تحقيـق صـفة الترتيـل فقـال الإمام الشـوكانيوأشار 
بالمصدر يدل على المبالغة على وجه لا يلتب  فيه بعلإ الحروف ببعلإ، 
ولا يــــنقل مــــن النطــــق بــــالحرف مــــن مخرجــــه المعلــــوم مــــن اســــتيفاء حركتــــه 

 (5)."المعتبرة

                                                 

 (269/ 10) ل أهل السنة(تفسير الماتريد  )تأويلات ( 1)

الصـحاح  الهذ: الاسراع في القطع، وفي القراءة يقـال هـو يهـذ القـرآن هـذاب أ  يسـرده. (2)
 ، فصل الهاء، مادة: هذذ.(2/572)

 و تفسـير النيســابور . (.357/ 8أضـواء البيــان فـي إيضــاح القـرآن بــالقرآن. )ينظـر: ( 3)
 (6 /378.) 

 (260/ 29التحرير والتنوير)( 4)

 (.379/ 5فتَّ القدير للإمام الشوكاني )( 5)
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معترضة بين  ٱٱٱٱٱٱِّ يي  يى يم يخ يح ّٰٱااااا وقد جاءت هذه الجملة 
 ِّٱّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ّٰٱٱ، وجملـــــة ِّٱمج لي ّٰٱٱجملـــــة

وهــي تعليــلٌ ليمــر بقيــام الليــل، وبــين الإمــام الزمخشــر  الحكمــة مــن هــذا 
وأراد بهذا الاعترالإ: أن مـا كلفـه مـن قيـام  "الاعترالإ بعبارة رائعة فقال:

لتكــاليف الثقيلــة الصــعبة التــي ورد بهــا القــرآن، لأن  الليــل الليــل مــن جملــة ا
ـــاه مـــن مضـــادة لطبعـــه  ،وقـــت الســـبات والراحـــة والهـــدوء ـــد لمـــن أحي فـــلا ب

 .(1)"ومجاهدة لنفسه
وقد بين السمين الحلبي أنه اعترالإ معنو ، وهو الفصل بين كلامين 

ه من جاء بعـده متناسبين، وذكر أن هذه الجملة مستأنفة استئنافاب بيانياب، ووافق
يعنــي " : مــن المفســرين عنــد حــديثهم عــن الحكمــة مــن هــذا الاعتــرالإ فقــال

 ٌّ ىٰ رٰ ّٰٱبالاعترالإ من حيث المعنى لا الصناعة، وذلك أن قوله: 
 فكأنه شابه الاعترالإ  ِّٱمج لي ّٰٱمطابق لقوله:  ِّ َّ ٍّ

مــن حيــث دخولــه بــين هــذين المتناســبين أ : أنهــا وقعــت بــين كلامــين 
ن كانت مستأنفةمتصلين في المع  .(2)"نى، وا 

وهــــذه الجملــــة الماكــــدة معترضــــة بــــين الأمــــر " وقــــال الإمــــام الألوســــي:
لتسـهيل مـا كلفـه عليـه الصـلاة والسـلام مـن القيـام كأنـه  ؛بالقيام وتعليله الآتـي

 ،إنه سيرد عليك في الوحي المنزل تكاليف شاقة هذا بالنسبة إليها سهل :قيل
فإن  ؛وهي مستأنفة للتعليل......، ها لما بعدهافلا تبال بهذه المشقة وتمرن ب

 .(3) "التهجد يعد النف  لأن تعالج ثقله

                                                 

 (.638/ 4تفسير الكشاف. )( 1)

 (. 10/517) للسمين الحلبي. ( الدر المصون2)
 (.116/ 15روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) (3)
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وكــذلك قــال الإمــام الطــاهر بــن عاشــور: "وهــي جملــة مســتأنفة اســتئنافاب 
بيانياب؛ لبيان الحكمة من الأمر بقيام الليل، وهو تهيئة نف  النبي لتحمل شدة 

للنبـي جمـع القـرآن وقراءتـه، فناســب الـوحي، وفـي هـذا إيمـاء إلـى أن الله يســر 
مجيء هذه الآية عقب الأمر بقيام الليل، فلما أمره بترتيل القرآن أعقبه ببيان 

 .(1)علة هذا الأمر"
والسر أ : سنوحي إليك، ٱٱٱٱٱٱِّ يي  يى يم يخ يح ّٰٱٱوقوله تعالى:ـاااا 

 ؛فاي إيثاار التعبيار بالإلقااءعلى الإيحااء إلياه كماا ذكار الإماام الألوساي
فإنــــه لمــــا فيــــه مــــن ، وهــــو القــــرآن العظــــيم ِّٱيي  يى ّٰٱ:ولــــه تعــــالىلق"

التكــاليف الشــاقة ثقيــل علــى المكلفــين ســيما علــى الرســول صــل ى الله عليــه 
  (2)".فإنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتحملها وتحميلها ليمة ،وسلم

مااع أن  ٱِّيي  يى ّٰٱباااا ااااا فااإن قااال قائاال: مااا الساار فااي وصااف القاارآن 
وهـي  وجـهأعـدة وصفه بالثقيـل  فيزونات وهي المحسوسات؟ الثقل للمو 
  كالآتي:

أنــه كــان يثقُــل عليــه إذا أُوحـــي إليــه، وهــذا قــول عائشــة رضــي الله عنهـــا ــــــ 1
ن  قالـــت: لقـــد رأيتـــه ينـــزل عليـــه فـــي اليـــوم الشـــديد البـــرد، فيفصـــم عنـــه، واْ 

د عرقاب   .(3)جبينه ليتفص 

                                                 

 (.261/ 29التحرير والتنوير. )( 1)

نحوه الإمام المراغـي فـي تفسـيره. (، وقال ب116/ 15روح المعاني للإمام الألوسي. ) (2)
(29 /110.) 

معنــى "فيفصــم" أ  يقلــع، وأفصــم المطــر إذا أقلــع وانكشــف، وارفــلإ عرقــا: أ  جــرى ( 3)
أخرجه البخار  عن عائشة في بدء الوحي، كيف كـان بـدء الـوحي إلـى رسـول  عرقه،

 (. 6/ 1(، )2الله رقم )
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قيم مقامــه وانتصــب انتصــابه جـوز أن يكــون "ثقــيلا" صــفة لمصــدر حـذف فــأفي
 ؛وقيل ذلك عن بقائه على وجـه الـدهر ولي  صفة قولاب، ،أ : إلقاءب ثقيلاب 

 لأن الثقيل من شأنه أن يبقى في مكانه.
ـــ 2 ثقلــه بمــا اشــتمل عليــه مــن التكــاليف الشــاقة، كالجهــاد ومداومــة الأعمــال ـــ

 الصالحة. قال الحسن: إن الهذ خفيف، ولكن العمل ثقيل. 
 ثقله على الكفار والمنافقين بإعجازه ووعيده.  ـ ـــ3
ـــ 4 ؛ لأنــه كــلام الله، قــال ابــن وقيــل: كــلام لــه وزن ورجحــان لــي  بالسفســافـــ

 عبا : كلاماب عظيماب.
ـــ 5 والثقــل  ،وقيــل: ثقيــل فــي الميــزان يــوم القيامــة، وهــو إشــارة إلــى العمــل بــهـــ

يكــــون الثقــــل  حقيقــــة، أو مجــــاز عــــن كثــــرة الثــــواب، أو يحتمــــل أن يكــــون
مستعار لصعوبة حفظه لاشتماله علـى معـان  ليسـت مـن معتـاد مـا يجـول 

 .في الأفكار فيصعب حفظه، أو معان  يحتاج العلم بها إلى دقة النظر
لإحكــام مبانيــه ومتانــة  ؛أن يكــون معنــى كونــه تقــيلاب: أنــه رصــين زـ ويجــو ـــــ6

تجـوز بالثقيـل  لكـن ،والمراد أنه راجَّ علـى مـا عـداه لفظـا ومعنـى ،معانيه
 :وفــي معنـاه مــا قيــل ،لأن الـراجَّ مــن شـأنه أن يكــون كـذلك ؛عـن الــراجَّ

أنـــه ثقيـــل  :وقيـــل معنـــاه ، المـــراد كـــلام لـــه وزن ورجحـــان لـــي  بالسفســـاف
لافتقاره إلى مزيد تصفيه للسـر وتجريـد للنظـر، فالثقيـل  ؛على المتأمل فيه
 ريم.، وكل هذه الأوجه ثابتة للقرآن الك(1).مجاز عن الشاق

 ٱٱٱِّٱ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ّٰٱوفــــي مجـــــيء قولــــه تعـــــالى ااااااا 
إلى ما يقابل هذا  اب حيث إن فيها إرشادعقب الآية السابقة مناسبة بديعة؛ 

                                                 

(. والبحــــــــر المحــــــــيط. 117، 15/116ينظــــــــر: روح المعــــــــاني للإمــــــــام الألوســــــــي. )( 1)
(10/314.) 
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بمثابـة التوجيـه إلـى مـا يتـزود بـه  يالثقل فيما سيلقى عليـه مـن القـول، فهـ
 .(1)لتحمل ثقل أعباء الدعوة والرسالة

ـــالأمر تعليــل؛ لتخصــيل زمــن الليــل  ٱٱوهــي للقيــام فيــه، فهــي مرتبطــة بــ
بقيام الليل أول السـورة، أ : قـم الليـل؛ لأن ناشـئة الليـل هـي أشـد وطئـاب وأقـوم 

 قيلاب.
 دون غيره نحو: تهجد أو قيام؛   ِّ  ىٰ ّٰٱالتعبير بااا السر في إيثار ااا و 

لأنن هذه اللفظة تحتمل أكثر من معنى فتحمل على الجميع؛ ليأخـذ النـا  
 .(2)جتهادفيه بالا
هي القيام بعد النوم، وهـو وصـف مـن الـنلء    ِّ ٌّ ىٰ ّٰٱفلفظ 

بمعنى الحدوث، فهي وصف لموصوف محـذوف، أ : الـنف  الناشـئة بالليـل 
ووصـــف الصـــلاة بالناشـــئة لأنهـــا أنشـــأها  التـــي تنشـــأ مـــن مضـــجعها للعبـــادة،

المصــلي فنشــأت بعــد هــدأة الليــل فأشــبهت الســحابة التــي تنشــأ مــن الأفــق بعــد 
أو مصدر على وزن فاعلة من نشأ إذا قام، يقول الإمام أبو السعود: حو، ص
تــنهلإ مــن نشــأ  :أ  ،أ : إن الـنف  التــي تنشــأ مـن مضــجعها إلــى العبـادة" 

أو إن قيـــام الليـــل علـــى أن الناشـــئة مصـــدر مـــن نشـــأ  ،مـــن مكانـــه إذا نهـــلإ
الليــل أو إن ســاعات  ،تحــدث :أ  ،أو إن العبــادة التــي تنشــأ بالليــل ،كالعافيــة

 .(3)"أو ساعاتها الأول من نشأ إذا ابتدأ ،فإنها تحدث واحدة بعد واحدة
ـــام الليـــل  ـــالتعبير عـــن قي ـــك ب ـــديع وذل ـــة بنظمهـــا الب ـــاز هـــذه الآي ــــ وتمت  ــــ

ـــ  ، كمــا ســبق بيانــه، وكــذلك بقيــة الآيــة مــن حيــث أثــر ٱٱٱِّ ٌّ ىٰ رٰ ّٰٱبـــ

                                                 

 (. 359/ 8ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.)( 1)

 (.262/ 29التحرير والتنوير ) (2)
 (.50/ 9إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )( 3)
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 َّ ٍّ ّٰٱٱعـالىقيام الليـل علـى نفـ  النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـي قولـه ت
فقــد جــاء التعبيــر فيهــا عــن المعــاني الكثيــرة بألفــاظ قليلــة،  ٱٱٱِّٱ ّٰ ِّ ُّ

وهـــذا مـــن الإيجـــاز البليـــ ، وقـــد تعـــددت أقـــوال الســـلف فـــي معنـــى هـــذه الآيـــة. 
 ٍّ ّٰٱأ  قيام الليل، وهو الذ  ينشأ بعد نوم،: ٱٱٱِّ ٌّ ىٰ رٰ ّٰٱٱوالمعنى
اطئ قلبها لسـانها: هي خاصة دون ناشئة النهار، أشد  مواطأة يو ٱٱٱِّ ُّ َّ

أو يواطئ فيها قلب القائم لسانه: إن أردت القيـام أو العبـادة  ،إن أردت النف 
وعـن الحسـن:  ،أو أشد  موافقة لما يراد مـن الخشـوع والإخـلال ،أو الساعات

أشــد  وطــأ  أشــد  موافقــة بــين الســر والعلانيــة، لانقطــاع رايــة الخلائــق. وقــر :
أو أثقــل وأغلــظ  ،د ثبــات قــدم وأبعــد مــن الزلــلوالمعنــى: أشــ ،(1)بــالفتَّ والكســر

                                                 

ـــو قشـــرشأش قـــال أبـــو زنجلـــة:  ٱٱٱٱٱٱٱِّ ُّ َّ ّٰٱٱوردت قراءتـــان متواترتـــان فـــي قولـــه تعـــالى( 1) أشبُ
ــامر  ــن عش ــرو وشابل لــف "طــاءوْ "عشمل ــر اللــوشاو ممــدودة الأل وشهُــوش مصــدر فاعلــت مفاعلــة  ،بْكشسل

ــذشا مواطــأة ووطــاء أشرشادش وشالله أعلــم :وفعــالا تشقــول نــا علــى كش أشن اللقْــرشاءشة فْــي  "واطــأت فلاش
شدشاء ــمعه علــى الــتفهم وشالأل ــانه وسش ــل ي لْسش ــل يــواطئ فْيهشــا قلــب اللمُصش ــتْمشاع أشكثــر  اللنيل وشالْاسل

ــــهْ بْالننهشـــــارْ  لشيل ــــا يتوطــــأ عش ـــــوشات ؛ مْمن شصل ــــل تشنلقشطْــــع فْيــــهْ الأشـــــغال وتهــــدأ فْيــــهْ الأل لْأشن اللنيل
بنـــا   ،والحركـــات ـــن عش ـــن ابل ـــمع اللقلـــب "وطـــاء"عش ـــن يُـــونُ  ، قشـــالش يـــواطئ الس  أششـــد " وشعش

قشرشأش اللبشـاقُونش ..... قشالش ملاءمة وموافقة " وطاء أثقـل علـى  :طـأ  بْفشـتلَّ اللـوشاو أش َأششـد وش وش
ل ي من سشاعشات الننهشار طلـأشة سـلطانهم ،اللمُصش م وش لهم اشـتدت علـى اللقشـول  :أش  ،وشهُوش من قشول

يشألخُــذهُ مْــنلهُم ــا يللــزمهُم وش لشــيلهْم مش ــدْيث ،ثقــل عش فْــي الحش ــدُد وطأتــك علــى مُضــر" وش " اللنهُــمن اشل
(، في كتاب المساجد ومواضع الصلا، بـاب اسـتحباب 675أخرجه الإمام مسلم رقم )

 :قشــــالش الز جــــاج (.466/ 1القنـــوت فــــي جميــــع الصـــلاة إذا نزلــــت بالمســــلمين نازلـــة. )
يجوز أشن يكون نلسشـان مـن اللقيـام بْالننهشـارْ أ "أششد وطـأ" :وش لْأشن اللنيلـل  ؛غلـظ وشأششـد علـى الإلْ

قيــل ،جعــل للنــوم والســكون تشهــد فثوابــه  ؛أبلــ  فْــي الثنــوشاب :أششــد وطــأ أش  :وش لْأشن كــل مُجل
تْهشاده رُونش مْنلهُم اللفراء َهْيش أششـد وطـأ  أش  هْـيش أثبـت قيشامـا، على قدر اجل قشـالش  ،قشالش آخش

يلر وشأثبت للقلـب وشاللحْفلـظأ :أش  "أششد وطا" :قشتشادشة ، 731). حجـة القـراءات. ثلبتل فْي اللخش
= 
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اللهـم اشـدد وطأتـك »على المصلى من صلاة النهـار، مـن قولـه عليـه السـلام 
 (1)ٱ«على مضر

 والفائـدة منـه؛"هـي" بـين معرفـة واسـم تفضـيل،  لضمير الفص وقعوقد 
والأقـوم: الأفضـل فـي التقـو   ،لا للحصر الذ  جاء لناشئة الليل تقوية الحكم
عـــدم الاعوجـــاج والالتـــواء واســـتعير أقـــوم ليفضـــل الأنفـــع، وقـــيلا:  الـــذ  هـــو

 .(2)القول، وأريد به قراءة القرآن
قـــــال  ٱٱٱِّٱ ّٰ ِّ ّٰٱوقـــــد تعـــــددت أقـــــوال الســـــلف فـــــي قولـــــه تعـــــالى 

أدنـــى مـــن أن تفقهـــوا  أ :ابـــن عبـــا ، مجاهـــد، أ : أصـــوب للقـــراءة، وقـــال 
 ،در أن يتفقـه فـي القـرآنالقرآن، وعن قتادة: أحفظ للقـراءة، وقـال ابـن زيـد: أجـ

خلاصــاب  وقــال عكرمــة: أتــم نشــاطاب  وحكــى ابــن شــجرة: أعجــل إجابــة  ،وبركــة وا 
ٱقـــال أبـــو علـــي الفارســـي: ، و (3)بـــالقرآن قـــال الكلبـــي: أ : أبـــين قـــولاب ، و للـــدعاء

  (4)وصواباب لفراغ البال وانقطاع ما يشغل أ : أشد استقامة ٱٱٱِّٱ ّٰ ِّ ّٰٱ
فاي وقات مخصاوص مان الليال،    ِّ ٌّ ىٰ ّٰٱااااا فإن سأل سائل: هال 

 أم في جميعه؟ 
روى ابن أبي مليكة عن  ،: أنها في جميع الليلالأول فيه قولان:قلت: 

لــى هــذا ذهــب اللغويــون. قــال ابــن ، ابــن عبــا  أنــه قــال: الليــل كل ــه ناشــئة وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

732). 
 (.639، 638/ 4)تفسير الكشاف. ( 1)

 (.263/ 29التحرير والتنوير. )( 2)

(. والبحـر المحـيط لأبـي 685، 23/684ينظر: جامع البيان في تأويل آ  القـرآن. ) (3)
 (. 5/380(. وفتَّ القدير للشوكاني. )10/315حيان. )

 (.6/335الحجة للقراء السبعة. )( 4)
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: إذا ابتدأتل  قال الزجـاج: ، و (1)قتيبة: ناشئة الليل: ساعاته الناشئة، من نشأتل
، وهـو مــا (2)الليـل: سـاعات الليـل، كـل  مـا نشـأ منـه، أ : كـل  مـا حـدثناشـئة 

 . (3)اختاره مالك بن أن ، وهو الذ  يعطيه اللفظ، وتقتضيه اللغة
ـــاني: أنهـــا فـــي وقـــت مخصـــول مـــن الليـــل وفيـــه خمســـة أقـــوال:  ،والث

والثاني: أنها القيام  ،أحدها: أنها ما بين المغرب والعشاء، قاله أن  بن مالك
والثالــث: أنهــا مــا بعــد العشــاء،  ،لنــوم، وهــذا قــول عائشــة، وابــن الأعرابـيبعـد ا

ءُ الليـــل، قالـــه  ـــدل قالـــه الحســـن، ومجاهـــد، وقتـــادة، وأبـــو مجلـــز. والرابـــع: أنهـــا بش
والخـــام : أنهـــا القيـــام مـــن آخـــر الليـــل، قالـــه يمـــان، وابـــن  ،عطـــاء، وعكرمـــة

 .(4)كيسان
   ِّٱبر ئي ئى  ئن ئم ئز ّٰٱـــــــ والمعنـــى فـــي قولـــه تعـــالى ـ 

قبـالاب  وتقلبـاب  تصرفاب  :أ  دبـاراب  وا  فـي حوائجـك وأشـغالك، وأصـل السـبَّ سـرعة  وا 
ـــه الســـباحة فـــي المـــاء، وقيـــل: ســـبحاب  فراغـــا وســـعة  :أ  طـــويلاب  الـــذهاب، ومن

 (5).لنومك وتصرفك في حوائجك فصل من الليل
 وقد بين الإمام الطاهر بن عاشور ثلاثة أسرار في نظم هذه الآية:

وذلــك يقتضــي أن  ن هــذه الآيــة لــم تعطــف علــى مــا قبلهــا،ذكــر أ أولًا:
مضمونها لي  من جن  حكم ما قبلها، فلي  المقصود تعيـين صـلاة النهـار 

فرضــت يومئــذ علــى المشــهور، ولــم يفــرلإ  إذ لــم تكــن الصــلوات الخمــ  قــد
، فهذه الآية في موقع العلـة مـن الآيـة قبلهـا، وهـي إمـا أن حينئذ إلا قيام الليل

                                                 

 (.421غريب القرآن لابن قتيبة. )( 1)

 (.240/ 5ن للزجاج )معاني القرآ( 2)

 (.329/ 4أحكام القرآن لا بن العربي. )( 3)
 (.354/ 4زاد المسير في علم التفسير.)( 4)

  (.169/ 5تفسير البغو . )( 5)
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 لاختيار الليل للقيام فيه؛ وذلك لتأكيد المحافظة على قيام الليـل، تكون تعليلاب 
لأن قيامـــه أشـــد وقعـــاب علـــى الـــنف  وأرســـل قـــولاب، والنهـــار فيـــه شـــغل عظـــيم لا 
يختلي فيه النبي بنفسـه، فيبلـ  الـدعوة ويعلـم القـرآن ويجـادل المشـركين ويتفقـد 

 المستضعفين، فعبر سبحانه بالسبَّ الطويل ليشمل كل ذلك.
رشـاده إلـى طـول  أو يكون فيـه اعتـذاراب للنبـي عـن تكليفـه بقيـام الليـل، وا 

 النهار ليقوم فيه بمهامه، أو ينام فيه لما أعقبه قيام الليل من فتور وتعب.
؛ فــذلك مــن الإيجــاز ِّٱبر ئي ّٰٱٱاااااا وفااي التعبياار عاان وقاات الفاارا  بااااا 

الله عليــه  البليــ ؛ فالســبَّ يشــمل كــل مــا ســبق ذكــره ممــا يفعلــه النبــي صــلى
 وسلم في النهار.

،  ِّ  نخ نح نج مي ّٰٱويجوز أن تكون تعليلاب لما تضمنه قوله تعـالى:
وأنه إذا نقل من نصف الليل شيئاب فلا يفته ثواب عملـه، فـإن لـه فـي النهـار 

 . (1)متسعاب للقيام والتلاوة
 "ســبَّ"فالســبَّ مصــدر  (2)تصــريحية اســتعارةأن فــي هــذه الآيــة  ثانياااً:

للتصـــر ف فـــي منـــاحي العـــيل وحـــوائج  ؛ن الســـباحة فـــي المـــاءوقـــد اســـتعير مـــ
إن لـك فـي النهــار تصـرفا وتقلبـا فـي المهمــات كمـا يتـردد الســابَّ  :أ  ،النـا 

السلوك  :والسبَّ: أصله العوم، أ ، قال الإمام الطاهر بن عاشور: في الماء
بالجسم في ماء كثير، وهو مستعار هنـا للتصـرف السـهل المتسـع الـذ  يشـبه 

                                                 

 (.264، 263/ 29التحرير والتنوير. ) ينظر: (1)
ــرنحُ فيهــا بــذات الل فــظ المســتعار، الــذ  هــو فــي الاســتعارة التصــريحية هــي: ( 2) ال تــي يُصش

ــذشف أركانــه باســتثناء المشــبنهْ ا لأصــل المشــب ه بــه حــين كــان الكــلام تشــبيهاب، قبــل أن تُحل
به، أو بعلإ صفاته أو خصائصه، أو بعلإ لوازمه الذهني ة القريبة أو البعيدة، فهي 

، تريــد مــا صــرح فيهــا بــذكر المشــبه بــه دون المشــبه، كقولــك: رأيــت أســداب باختصــار: 
 (.2/242البلاغة العربية.) رجلاب.



 

 

 

 

248  

 ،فإنـه لا يعترضـه مـا يعـوق جولانـه علـى وجـه المـاء ،السابَّ فـي المـاء حركة
 .(1)ولا إعياء السير في الأرلإ

لأن  ؛(2)مجـاز عقلـيثالثاً: وصف السبح باااا "الطويال" فاي هاذه الآياة 
 "طويلاب "وبعد هذا ففي قوله  ،الطويل هو مكان السبَّ وهو الماء المسبوح فيه

 .(4)في النهارلاستعارة السبَّ للعمل  (3)ترشيَّ
 تى تن  تم تز تر بي بى بن بم ّٰقـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى:

 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 ِّ كي كى كم

 

                                                 

 (.264/ 29لتحرير والتنوير. )ا( 1)
إسنادُ الفعل، أو ما في معناه )من اسم فاعل، أو اسـم مفعـول أو المجاز العقلي هو: ( 2)

مصدر( إلى غير ما هو له في الظاهر، من حال المتكلم، لعلاقة مع قرينة تمنع من 
الـزمن، مثـل:  ، ولـه علاقـات كثيـرة، منهـا الإسـناد إلـىأن يكون الإسناد إلى ما هو لـه

)من سره زمن ساءته أزمان( أسند الاساءة والسرور إلى الـزمن، وهـو لـم يفعلهمـا، بـل 
كانــا واقعــين فيــه علــى ســبيل المجــاز. جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبيــان والبــديع. 

(1/255.) 
هـــو أن يــأتي المـــتكلم بكلمــة لا تصـــلَّ لضــرب مـــن المحاســن، حتـــي يـــاتى  الترشــيَّ: (3)

ذا رجــــوت  ا وتاهلهــــا لــــذلك، كقــــول التهــــامي فــــي مرثيتــــه المشــــهورة:بلفظــــة ترشــــحه وا 
 المستحيل فإنما ... تبني الرجاء على شفير هار

فلولا ذكر الشفير، لمـا كـان فـي الرجـاء توريـة برجـا البئـر، ولكـان مـن رجـوت الأمـر، لقولـه 
ذا رجـــــــوت المســـــــتحيل. : وا  خزانـــــــة الأدب وغايـــــــة الأرب لابـــــــن حجـــــــة الحمـــــــو .  أولاب

(2/299.) 
 (.265/ 29التحرير والتنوير. )( 4)
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فـادة العمـوم، إ هـو والسار فاي إطالالأ الأمار بالاذكر وعادم تقيياده بوقات؛ ااااا
ودم علـــى ذكـــره فـــي ليلـــك ونهـــارك، واحـــرل عليـــه، فيكـــون المعنـــى، أ : 

هليــل، وتكبيــر، وذكــر الله يتنــاول كــل مــا كــان مــن ذكــر طيــب: تســبيَّ، وت
وتمجيد، وتوحيد، وصلاة، وتلاوة قرآن، ودراسة علم، وغير ذلك ممـا كـان 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغرق به ساعة ليله ونهاره
الإمـام قـد بيننشـه  اااا والسر في إقحام كلمة " اسم " مع حذفه في آياات أخار ،

ســم باللســان مــدة ثــم لأنــه لا بــد فــي أول الأمــر مــن ذكــر الا": فقــال الــراز 
ٱيـــزول الاســـم ويبقـــى المســـمى، فالدرجـــة الأولـــى هـــي المـــراد بقولـــه هاهنـــا:

ــــــي الســــــورة  ،ِّ بى بن بم ّٰ ــــــه ف ــــــة هــــــي المــــــراد بقول والمرتبــــــة الثاني
نما تكـون مشـتغلا بـذكر الـرب، إذا كنـت فـي  ِّ   صخ صح ّٰٱالأخرى: وا 

 . (1)"مقام مطالعة ربوبيته
قحــاموقــال الإمــام الطــاهر بــن عاشــور: " كلمــة اســم لأن المــأمور بــه  وا 

لأن الألفــاظ تجــر  علــى حســب مــا  ؛وهــو جــامع للتــذكر بالعقــل ،ذكــر اللســان
ــــــه تعــــــالى: ــــــنف ، ألا تــــــرى إلــــــى قول  ضح ضج صم  صخ صح ّٰٱٱفــــــي ال

 (2) 205الأعراف:  ِّ عج ظم طح ضم ضخ

ــه تعــالى: ـــ والمعنــى فــي قول قــال ابــن عبــا   ِّ تز تر بي ّٰٱٱٱـــ
ـــه إخلاصـــاب  ـــره: أخلـــل إلي ـــال الحســـن:  ،وغي ـــد: تفـــرغ  ،اجتهـــدق ـــن زي وقـــال اب

ـــه ـــه تـــوكلاب  ،لعبادت ـــه فـــي العبـــادة  وقيـــل: ،وقـــال ســـفيان: توكـــل علي انقطـــع إلي

                                                 

 (.686/ 30مفاتيَّ الغيب للإمام الراز . )( 1)
 (.265/ 29التحرير والتنوير )( 2)
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ومنـه قيـل ، قطعتـه :، وهو الأصل في الباب، يقـال: بتلـت الشـيء أ انقطاعاب 
لأم  عيسى ابن مريم البتول، لانقطاعها إلى الله
(1). 

لأن مصـدر تفع ـل تلاب؛ فإن قال قائـل: الأصـل أن يقـال وتبتـل إليـه تبـــــ 
" مكان  تشبلتْيلاب  " السر في وضعفما تفعلا، نحو تصرف تصرفا وتكرم تكرما، 

 َتبتلا
، أ : انقطـع إليـه على معنـى: تبـت لاب  محمولاب « تبتيلاب »جاء النظم قلت: 

، فجاءت الآية على (2)بالعبادة وجرد نفسك عما سواه، ومراعاة لحق الفواصل
فعـــــل موافقـــــاب لمصـــــدره، وللإشـــــارة إلـــــى أن التبتـــــل هـــــذا الـــــنظم حتـــــى يكـــــون ال

والانقطاع يحتاجان من الإنسان أن يجرد نفسه عـن كـل مـا سـوى الله تعـالى، 
وبــــذلك يحصــــل التبتــــل الــــذ  هــــو آثــــر للتبتيــــل، بمعنــــى تعويــــد الــــنف  علــــى 

 .(3)الطاعة
وجــيء " وقــد أشــار إلــى ذلــك المعنــى الإمــام الطــاهر بــن عاشــور فقــال:

ــــــلبهــــــذا المصــــــدر عوضــــــ  للإشــــــارة إلــــــى أن حصــــــول التبتــــــل،  ؛ا عــــــن التبت
ولمــا كــان التبتيــل قائمــا بالمتبتــل  ،القطــع :أ  ،الانقطــاع يقتضــي التبتيــل :أ 

فـالمقطوع عنـه هنـا  ،تعين أن تبتيلـه قطعـه نفسـه عـن غيـر مـن تبتـل هـو إليـه
فــالجمع بــين تبتــل وتبتــيلا مشــير إلــى إراضــة الــنف   ،هــو مــن عــدا الله تعــالى

 .(4)"وفيه مع ذلك وفاء برعي الفواصل التي قبله ،تبتلعلى ذلك ال

ومصــدر تبتــل إليــه ":نكتــة بديعــة حيــث قــال الإمــام ابــن القــيموقــد ذكــر 
كالت عل م والتفهم، ولكن جاء على التفعيل مصدر تفعل لسر لطيف؛ فإن  تبتيلاب 

                                                 

 (.169/ 5تفسير البغو . ) (1)
 (.257/ 10إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويل. ) (2)
 (.159/ 15التفسير الوسيط.)  (3)
 (266/ 29التحرير والتنوير. ) (4)
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ـــأتي  ـــر والمبالغـــة، ف ـــف، والتعمـــل والتكث ـــدريج والتكل ـــذانا بالت فـــي هـــذا الفعـــل إي
لفعــل الــدال علــى أحــدهما، وبالمصــدر الــدال علــى الآخــر، فكأنــه قيــل: بت ــل با

ففهــم المعنيــان مــن الفعــل ومصــدره،  ،نفســك إلــى الله تبتــيلا، وتبتــل إليــه تبــتلا
 .(1)"وهو من حسن الاختصار والإيجاز ،وهذا كثير في القرآن

 (2)ِّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ّٰٱٱوقولـــــــــه تعـــــــــالى:
 فيه عدة أسرار:

الإمام الطاهر بن عاشور السـر وصـف الله  نفسـه بأنـه رب ذكر  أولًا:
 ،لمناســبة الأمــر بــذكره فــي الليــل وذكــره فــي النهــارالمشــرق والمغــرب وذلــك؛ 

وهمـــا وقتـــا ابتـــداء غيـــاب الشـــم  وطلوعهـــا، وذلـــك يشـــعر بامتـــداد كـــل زمـــان 
فيصَّ أن يكون المشـرق والمغـرب جهتـي الشـروق  ،منهما إلى أن يأتي ضده

رب جميــــع العــــالم وذلــــك  :ون لاســــتيعاب جهــــات الأرلإ، أ والغــــروب، فيكــــ
 يشعر بوقتي الشروق والغروب.

مبــدأ ذينــك الــوقتين  :ويصــَّ أن يــراد بهمــا وقتــا الشــروق والغــروب، أ 
ومنتهاهمــــا، كمــــا يقــــال: ســــبحوا لله كــــل مشــــرق شــــم ، وكمــــا يقــــال: صــــلاة 

 المغرب.

                                                 

قشــرشأش قــال أبــو زنجلــة:  (1) فلع وش فلــل َرب اللمشــرق  بْــالرن ــرو وشحش ــن كثيــر وشأشبُــو عشمل قشــرشأش نشــافْع وشابل
تشمل أشمريلن. اللبشاقُونش بالخفلإ فلع يحل ا ،الر  ـم  :أشحدهمش كُـر اسل ـا قشـالش قبلهشـا َوشاذل أشن يكون كشمش

ــذش  بــك  قطعــه مــن الأول فشقشــالش َرب اللمشــرق  فشيكــون علــى هش ــذُوفرش ــدشاء مشحل  ،ا خبــر ابلتْ
ـــه الآخـــر مـــن  :وشاللوشجل ـــي هْـــيش َلاش إْلشـــه إْلان هُـــوش  وش ـــة النتْ لش بـــره اللجُمل ـــدشاءْ وشخش أشن يرفعـــهُ بْالْابلتْ

لشيلـهْ إْذل  ـا بعـده مشعلطُوفبـا عش بـك  فشجعـل مش ـم رش كُـر اسل له قبله َوشاذل خفلإ فشإْننهُ عطفه على قشول
 (.731اءات ). حجة القر كشانش فْي سْيشاقه

 (.555التفسير القيم .) (2)
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؛ ِّ ثن ثم ثز ثر ّٰبالإخبار عنه بــــ السر في تعقيب هذا الوصف  ثانياً:
لأن تفــــرده بالإلهيــــة بمنزلــــة النتيجــــة لربوبيــــة المشــــرق والمغــــرب، فلمــــا كانــــت 

أعقبـــت بمـــا يقتضـــي إبطـــال دعـــوى  ،ربوبيتـــه للعـــالم لا ينـــازع فيهـــا المشـــركون
تعريضــــا بهــــم فــــي أثنــــاء  ِّ ثن ثم ثز ثر ّٰٱالمشــــركين تعــــدد الآلهــــة بقولــــه:

ن كان الكلام مسوقاب  ،الكلام  . (1)إلى النبي وا 
فصـيحة، أ : إن عرفـت ذلـك  ِّ ثي ثى ّٰٱفي قولـه: الفاء ثالثاً 

لترتيــب الأمــر وموجبــه ، وجعلهــا الإمــام أبــو الســعود وآمنــت بــه فاتخــذه وكــيلاب 
وجعلهـــا الإمـــام البيضـــاو   .(2)علـــى اختصـــال الألوهيـــة والربوبيـــة بـــه تعـــالى

ــه تعــالى مســبب عــن التهليــل، فــإن   ِّ ثي ثى ّٰٱٱٱٱٱٱٱللســببية فقــال: " قول
 .(3)"لوهية يقتضي أن توكل إليه الأمورتوحده بالأ

والربوبيــة  بالألوهيــةتعــالى اختصاصــه وهــذه الآيــة فيهــا ترتيــب بــديع؛ ف
على  وكيلاب مترتبٌ  هالأمر باتخاذهو: نتيجة لوصفه برب المشرق والمغرب، و 

والربوبية، وجعل الإمام الطاهر بن عاشـور الفـاء  بالألوهيةتعالى اختصاصه 
ذ كـــان الأمـــر باتخـــاذ  ِّ ثي ثى ّٰع عليـــه قولـــه للتفريـــع: "ولـــذلك فـــر  وا 

كــان ذلــك فــي قــوة النهــي عــن اتخــاذ  ،وكــيلا مســببا عــن كونــه لا إلــه إلا هــو
 .(4)"وكيل غيره، إذ لي  غيره بأهل لاتخاذه وكيلاب 

  

                                                 

 (.267/ 29التحرير والتنوير. )( 1)
 (.51/ 9إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. )ينظر: ( 2)
 (.256/ 5تفسير البيضاو . )( 3)
 (.267/ 29التحرير والتنوير. )( 4)
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 تثبيت قلب النبي إزاء موقف المشركين منه وتهديدهم :اني  الثحالمب
 لآية التاسعة عشرة.بأنواع التهديدات من الآية العاشرة إلى ا

 لم كي كى كم كل كا قي قى  في  ٹٱٹٱُّٱ
  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى
 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم
 قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ
المزمل:  َّ  مج له لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج  قم

١٩ - ١٠ 
ر بالصبر معطوف على الأمر أن الأم ااااا ومناسبة الآيات لما قبلها:

باتخاذه وكيلاب؛ لأن الصبر على الأذى يُستعان عليه بالتوكل على الله، 
وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قول الكفار بأنه مجنون، وأنه 

 ساحر وأنه وشاعر.
ن لم يتقدم لهم ذكر،   َّٱكاُّـــــــ والضمير في  يعود على المشركين وا 

 لم  ٱُّٱين، ولما سيأتي بعد ذلك من قوله: لأنه معلوم للسامع
  .َّٱما لي  لى

أن يبتعد الإنسان عن خصمه وعدوه بأ  أذى أو  اااا ومعنى الهجر الجميل:
أن يجانبهم بقلبه وهواه، عتاب، والمعنى كما قال الإمام البيضاو : 

 .(1)ويخالفهم مع حسن المخالقة والمداراة والإغضاء وترك المكافأة

                                                 

 (.640/ 4تفسير الكشاف )( 1)
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الـــذ  يقتصـــر  :هـــون عاشـــور الهجـــر الجميـــل فقـــال وعـــرف الإمـــام ابـــ
ـــرك المخالطـــة فـــلا يقرنهـــا بجفـــاء آخـــر  ـــة الهجـــر، وهـــو ت  صـــاحبه علـــى حقيق
أو أذى، ولما كان الهجر ينشـأ عـن بعـلإ المهجـور، أو كراهيـة أعمالـه كـان 

فأمر الله رسـوله  ،لأن يعتلق به أذى من سب أو ضرب أو نحو ذلك معرضاب 
  أن يهجـــرهم ولا يزيـــد علـــى هجـــرهم ســـباب  :، أ جمـــيلاب  بهجـــر المشـــركين هجـــراب 

 ". أو انتقاماب 
ثم بين الإمام الطاهر بن عاشور:" أن هذا الهجر من النبي صلى الله 

 عــن مكافــأتهم بمثــل مــا يقولونــه ممــا أشــار إليــه قولــه هإمســاكعليــه وســلم هــو" 
لــي  منســحبا علــى الــدعوة هــذا الهجــر و  َّ كا قي قى  في  ٱُّٱٱتعــالى:
 . (1)لأنه مبل  عن الله تعالى" مستمرة فإنها ؛للدين

لطيفـة مهمـة فـي هـذه الآيـة وعلاقتهـا بمـا قبلهـا  وقد بين الإماام الارازي
كيفيـة معـاملتهم مـع الله،  :واعلم أن مهمات العباد محصورة في أمـرين" فقال:

وكيفية معاملتهم مع الخلق، والأول أهم من الثاني، فلما ذكـر تعـالى فـي أول 
 وهـــو يتعلـــق بالقســـم الأول أتبعـــه بمـــا يتعلـــق بالقســـم الثـــاني، هـــذه الســـورة مـــا

ســبحانه جمــع كــل مــا يحتــاج إليــه مــن هــذا البــاب فــي هــاتين الكلمتــين، وذلــك 
لأن الإنسان إما أن يكون مخالطا للنا  أو مجانبا عنهم فإن خالطهم فلا بد 
يحاشهم، فإنه إن كان يطمـع مـنهم فـي الخيـ ر له من المصابرة على إيذائهم وا 

والراحــة لـــم يجـــد فيقـــع فـــي الغمـــوم والأحـــزان، فثبـــت أن مـــن أراد مخالطـــة مـــع 
الخلق فلا بد له من الصبر الكثيـر، فأمـا إن تـرك المخالطـة فـذاك هـو الهجـر 

  .(2)"الجميل، فثبت أنه لا بد لكل إنسان من أحد هذين الأمرين

                                                 

 (.269، 268/ 29التحرير والتنوير. )( 1)
 (.689/ 30تفسير مفاتيَّ الغيب للراز . )( 2)
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 :أ  َّ نر مم ما لي  لى لم  ُّٱــــــــــ وقولـــــه تعـــــالى: 
ياهم وكل أمر   َّ  لى ُّٱ، والمـراد بـــــ هم إلـي فـإني أكفـيكهمدعني وا 

أهــل مكــة الــذين كــذبوا النبــي صـــلى الله عليــه وســلم، والإظهــار فــي مقـــام 
 لإفادة أن التكذيب هو سبب هذا التهديد. الإضمار؛

مـا يعهـده النـا  مـن معناهـا مـن الغنـى  اا والتعرياف فاي النعماة للعهاد وهاو:
ــا عــن الســر فــي  والترفــه والتــنعم، وكثــرة المــال والولــد، وغضــارة العــيل، أمن

ــــ ـــفشهم  َّ ما لي  ُّٱٱوصـــفهم بـــ  فقـــد قـــال الطـــاهر بـــن عاشـــور: "ووصش
ــــ  لهـــم بـــأنهم كـــذبوا لغـــرورهم وبطـــرهم بســـعة  توبيخـــاب  ؛َّ ما لي  ُّٱبـ

سـيزيل عـنهم  َّ  لى لم  ُّٱلهم بأن الذ  قـال  حالهم، وتهديداب 
يعـدون سـعة وفي هـذا الوصـف تعـريلإ بـالتهكم، لأنهـم كـانوا ، ذلك التنعم

  .(1)"، وكانوا يعيرون الذين آمنوا بالخصاصةالعيل ووفرة المال كمالاب 
 وبالكسـر ،بـالفتَّ التـنعم " النعماة " ثالا  لغاات فهاي: َّ ما  ُّٱٱااااا وفي

، وقد أبدع الإمـام الطـاهر بـن عاشـور فـي بيـان (2)وبالضم المسر ة ،الإنعام
 ،ا بفـتَّ النـون باتفـاق القـراءهنـ (نعمـةالش ") الفرق بين اللغات الثلاث، فقـال:

 (عمــةالنْ )وأمــا ، وهــي اســم للترفــه، وجمعهــا أنعــم بفــتَّ الهمــزة وضــم العــين
 بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافيـة، وأمـن ورزق،
ونحو ذلك مـن الرغائـب. وجمعهـا: نعـم بكسـر النـون وفـتَّ العـين، وتجمـع 

فـــتَّ العـــين لجمهـــور العـــرب. جمـــع ســـلامة علـــى نعمـــات بكســـر النـــون وب
 :بضــم النــون (عمــةالنُ )و، وتكسـر العــين فــي لغــة أهــل الحجـاز كســرة إتبــاع

                                                 

 (.269/ 29التحرير والتنوير. )( 1)
 (.689/ 30تفسير مفاتيَّ الغيب للراز . )ينظر: ( 2)
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فيجــوز أن تجمــع علــى نعــم علــى أنــه اســم جمــع، ويجــوز أن  ،اســم للمســرة
 .(1)"تجمع على نعم بضم ففتَّ مثل: غرفة وغرف، وهو مطرد في الوزن

للإشـارة إلـى " وذلا؛؛ بفتح النون َّ ما  ُّٱٱاااا وأشار إلى السر في إيثار
الانطـلاق فـي العـيل  :أن قصارى حظهم في هذه الحيـاة هـي النعمـة، أ 

ــالبيوت والجنــات، والإقبــال علــى لذيــذ الطعــوم  ،بــلا ضــيق، والاســتظلال ب
ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسر، وهم معرضون عـن كمـالات 

 .النف  ولذة الاهتداء والمعرفة
: هــو الإمهــال الشــديد، َّ نر مم  ُّٱتعــالى والتمهيــل فــي قولــه 

 لم  ُّٱٱالعقوبـة، وهــو مترتـب فـي المعنـى علـى قولــه:وهـو التأجيـل وتـأخير 
وصـف لمصــدر  َّ نر  ُّٱو، (2)"أ  وانتظـر أن ننتصـر لــك، َّلى

، وقــد ينتصــب وانتصــب علــى المفعــول المطلــق ،قلــيلاب  تمهــيلاب  :محــذوف، أ 
ن التمهيــل هــو المــدة الباقيــة فــي ، ســواء أكــا(3)علــى الظرفيــة أ : زمانــاب قلــيلاب 

 حياتهم، أو المدة القليلة إلى يوم بدر.
ـــــــه تعـــــــالى: ــــــــ وقول  ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم ُّٱـــــــ
ــــي َّ يى ــــل ليمــــر ف  ،ومــــا عطــــف عليــــه ٱَّلى لم  ُّٱٱتعلي

لأن عنـد  مــا أنـتقم بـه مــنهم  ؛ومهلهــم قلـيلا ،كــل أمـرهم إلـي :فكأنـه قيـل
 . (4)أشد الانتقام
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فإن هذه الأمور الأربعة مضادة لتنعمهم في  ذا التعليل،اا أما عن فائدة هاا
الدنيا، وقد أبدع الإمام الطاهر بن عاشور في بيان ذلك، فقال: "وهذا 

أفاد تهديدهم بأن هذه النقم أعدت لهم؛ لأنها لما كانت من التعليل 
خزائن نقمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواضع المستأهلة 

ين بدلوا نعمة الله كفرا، فأعد الله لهم ما يكون عليهم في لها، وهم الذ
الحياة الأبدية ضدا لأصول النعمة التي خولوها، فبطروا بها وقابلوا 

 المنعم بالكفران.
 ،لأن الأنكــال القيــود ؛فالأنكــال مقابــل كفــرانهم بنعمــة الصــحة والمقــدرة

ظلال والتبــرد. والجحــيم: وهــو نــار جهــنم مقابــل مــا كــانوا عليــه مــن لــذة الاســت
والطعــام: ذو الغصــة مقابــل مــا كــانوا منهمكــين فيــه مــن أطعمــتهم الهنيئــة مــن 

 الثمرات والمطبوخات والصيد. 
والعـذاب الألـيم: مقابـل مـا فـي النعمــة مـن مـلاذ البشـر، فـإن الألـم ضــد 

وقــد جمــع الأخيــر ، وقــد عــرف الحكمــاء اللــذة بأنهــا الخــلال مــن الألــم ،اللــذة
 . (1) النعمة )بالفتَّ(جمع ما يضاد معنى 

  ىٰ ني نى نن نم ُّٱ والساار فااي تنكياار هااذه الأجنااا  الأربعااةااااااا 
وتنوعهــــــــا،  لقصـــــــد تعظيمهـــــــا وتهويلهـــــــا َّ يى ين يم يز ير

القيـــد  :وهـــو وســـكون الكـــاف، الأنكـــال: جمـــع نكـــل بكســـر النـــون وفتحهـــاف
وسـميت ، (2)الشديد، وقيـل: قيـوداب سـوداء مـن نـار :وقيل من الحديد، الثقيل
لأنها تجعل صاحبها موضع عبرة وعظة، أو لأنها تجعل  الأنكال؛القيود ب

 الأرلإ. أنحاءصاحبها ممنوعا من الحركة، والتقلب في 

                                                 

 (.271/ 29التحرير والتنوير. )( 1)
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 يم يز ير   ُّٱ، و(1)قـــادتالنـــار الشـــديدة الحـــر والا :والجحـــيم هـــو
 :وهـــو ،الغصـــة بضـــم الغـــين: اســـم الأثـــر الغـــل فـــي الحلـــق َّ يى ين

ه الحلـق مـن مـرلإ أو حـزن تردد الطعـام والشـراب فـي الحلـق بحيـث لا يسـيغ
 وعبرة.

ــــ أمـــا عـــن نـــوع  إضـــافة الطعـــام إلـــى الغصـــة فقـــد بـــين الإمـــام الطـــاهر بـــن  ــــ
أنهـــا إضـــافة مجازيـــة وهـــي مـــن الإضـــافة لأدنـــى ملابســـة، فـــإن  :عاشـــور

الغصــــة عــــارلإ فــــي الحلــــق ســــببه الطعــــام أو الشــــرب الــــذ  لا يستســــاغ 
 .(2) لبشاعة أو يبوسة

 مـن نـار يعتـرلإ فـيأحـدها: أنـه شـوك  وللمفسرين فياه أربعاة أقاوال:
، قالـه ابـن عبـا ، وعكرمـة. والثـاني: الزنق ـوم، قالـه ولا ينـزل الحلق فلا  يخـرج

ــريع،  ــلين والضن ــريع، قالــه الزجــاج. والرابــع: الزنق ــوم والغْسل مقاتــل. والثالــث: الضن
حكاه الث علبي  
(3). 

كنهه  أ : نوعاب آخر من العذاب مالماب لا يعرفَّ يى ين   ُّٱو
 ؛ يــدل علــى أن هــذا العــذاب أشــد ممــا تقــدم وأكمــل، رهوتنكيــ، (4)إلا الله تعــالى
 سائر أنواع العذاب.أو أنه يشمل 

 بج ئه  ئم ئخ ئح  ئج  ٱُّٱـــــــ والظرف في قولـه تعـالى
هــو الخبــر فــي و ا " نمنصــوب بالاســتقرار المتعلــق فــي " لــدي َّ   بخ بح

ينا يـوم القيامـة، يـوم تضـطرب الحقيقة، أى: استقر لهـم ذلـك العـذاب الألـيم لـد

                                                 

 (.640/ 4تفسير الكشاف )( 1)
 (.271/ 29التحرير والتنوير. )( 2)
 (.355/ 4زاد المسير في علم التفسير. )( 3)
 (.256/ 5تفسير البيضاو . )( 4)
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  اب"،عـــــذابـــــــ "وتتزلـــــزل الأرلإ والجبـــــال، وقيـــــل: متعلـــــق بمضـــــمر هـــــو صـــــفة ل
 أ : عذاباب واقعاب يوم ترجف.

ــــــوم  َّ بج ئه  ُّٱ ــــــي هــــــذا الي أى: رمــــــلاب  َّ   بخ بح  ُّٱف
 مجتمعــاب، بعــد أن كانــت قبــل ذلــك الوقــت أحجــاراب صــلبة كبيــرة، فالكثيــب: مــن

قـرب ثـم صـبه، والجمـع كثـب وكثبـان، وهـو  كثب الشيء يكثبه إذا جمعـه مـن
ــيلاب "القطــع العظــام مــن الرمــال كــالربوة، و هْ : اســم مفعــول مــن هــال الشــيء "مش
وهو الذ  تحرك أسفله فينهال عليك مـن  ،هيلا، إذا نثره، وفرقه بعد اجتماعه

 .(1)أعلاه، فالمهيل السائل
 بج ئه  ُّٱ فـي قولـه تعـالى اا والسر في التعبير بالفعال الماضاي

، : للإشــارة إلــى تحقيــق وقوعــه حتــى كأنــه وقــع فــي الماضــيَّ   بخ بح
بالفعـل عبـر بعـد ذلـك  ثـم َّ ئح  ُّٱبالفعـل المضـارع  الآيـة عبر في أولو 

ن صيرورة الجبال كثبـا أمـر عجيـب لأ؛ والسر في ذلك َّ  ئه  ٱُّٱٱالماضي
 ، وأمـــا رجـــف الأرلإ فهـــو معـــروف ،غيـــر معتـــاد، فلعلـــه يســـتبعده الســـامعون

  .(2)إلا أن هذا الرجف الموعود به أعظم ما عرف جنسه
 ثم ته  تم تخ تح تج به  ُّٱـــــ والخطاب في قوله تعالى: 

 َّ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح
من الغيبة  اب التفات الآية فيالنعمة، وجعل الإمام الألوسي  للمكذبين أولي

 إنا أرسلنا إليكم أيها :أ ، وهو التفات جليل الموقعإلى الخطاب، 
يشهد يوم القيامة بما  َّ  ته  تم تخ  ُّٱٱالمكذبون من أهل مكة

                                                 

 (162، 161/ 15.)بتصرف يسير التفسير الوسيطينظر:  (1)
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 َّ حم حج جم جح ثم  ُّٱٱصدر منكم من الكفر والعصيان
 .(1)هو موسى عليه السلام

ولو جاء الكلام على الأصل لقال: إنا أرسلنا إلـيهم، والغـرلإ مـن هـذا 
 الالتفات؛ التوبيل والتقريع على عدم إيمانهم.

ـــــ  لطــاهر ابــن عاشــور: أن هــذا الكــلام اســتئناف ابتــدائي، بينمــا يــرى الإمــام ا ــــ
لأن الكـــلام نقـــل إلـــى غـــرلإ غيـــر  ؛ولا يعـــد هـــذا الخطـــاب مـــن الالتفـــات

الغـرلإ الـذ  كـان قبلـه، نقـل الكــلام إلـى مخاطبـة المشـركين بعـد أن كــان 
إلـــــى النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم، والمناســـــبة لـــــذلك؛  الخطـــــاب موجهـــــاب 

 مره بالصبر على مـا يقولـون وهجـرهم هجـراب التخلل إلى وعيدهم بعد أن أ
..... َّ يى ين ُّٱإلى قولـه:  َّٱلى لم  ُّٱٱإذ قال له جميلاب 

التعـــريلإ بالتهديـــد أن يصـــيبهم مثـــل مـــا أصـــاب قـــوم فرعـــون  :المقصـــودو 
 (2)  مثل مضروب للمشركين وأمثالهم ممن كذبوا بالرسل فهو

  أرسل إليهم رسولا.ـــــ وتأكيد الخبر ب )إن(؛ لأن المخاطبين منكرون أن الله
ـــه حـــق المعرفـــة،  ؛منكاااراً  اااااااا وجااااء لفاااظ "رساااولًا" الأول لأنهـــم كـــانوا يعرفون

عظــيم  : أرســلنا إلــيكم رســولاب  وللتعظــيم مــن شــأنه صــلى الله عليــه وســلم أ
، قــال الإمــام الطــاهر لكــل الصــفات الكريمــة الشــأن، ســامى المنزلــة جامعــاب 

، ولأن منـاط هـو غنـي عـن البيـانفلأنهم يعلمون المعني بـه بن عاشور: " 
التهديد والتنظير لي  شخل الرسول صلى الله عليه وسـلم بـل هـو صـفة 

لأن الاعتبــــار  " المرساااال إلااااى فرعااااون؛ رسااااولا تنكياااار "و ، (3)"الإرســــال

                                                 

 (.120/ 15روح المعاني.)ينظر: ( 1)
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  ُّٱإذ التشـــبيه تعلـــق بالإرســـال فـــي قولـــه: ،بالإرســـال لا بشـــخل المرســـل

، ولاكإرســـالنا إلـــى فرعـــون رســـ :إذ تقـــديره َّ حم حج جم جح ثم
للنداء عليه بفظاعة  ؛إظهار اسم فرعون دون أن ياتى بضميره والسر في

 .(1)عصيانه الرسول
لأنه أراد: أرسلنا إلى فرعون بعلإ الرسل،  تعريفه؛ر الرسول ثم ينكت ااا وفي

إشــارة إلــى المـــذكور  ؛فلمــا أعــاده وهــو معهـــود بالــذكر أدخــل لام التعريـــف
 . (2)بعينه

وهو موسى المعهود عندكم : الرسول المذكور أ  فاللام للعهد الذكر ،
عليه السلام، فـإن النكـرة إذا أعيـدت معرفـة بـاللام كـان مـدلولها عـين الأولـى، 

  قال السمين الحلبي:

وهذه أل العهدية، والعرب إذا قدمت اسما ثم حكت عنـه ثانيـا أتـوا بـه  "
أكرمـــت ف رأيـــت رجـــلاب »معرفـــا بـــأل، أو أتـــوا بضـــميره لـــئلا يلـــب  بغيـــره نحـــو: 

 .(3)"لتوهم أنه غير الأول« فأكرمت رجلا»أو فأكرمته، ولو قلت: « الرجل
فقاال:  فاي إعاادة فرعاون والرساول مظهاريناااا وبين الإماام الألوساي السار 

وبلوغــــه  تفظيــــع لشــــأن عصــــيانه"وفــــي إعــــادة فرعــــون والرســــول مظهــــرين 
ن ذلــك لكونــه عصــيان الرســول لا لكونــه عصــيا النهايــة فــي الطغيــان، ن وا 

إذ زاد جــل  ؛مذوفيــه إن عصــيان المخــاطبين أفظــع وأدخــل فــي الــ ،موســى
وأدمج فيه أنه لو  َّ  ته  تم  ُّٱٱوعلا لهذا الرسول وصفا آخر أعني

 .(4)"آمنوا كانت الشهادة لهم
                                                 

 (.274، 29/273التحرير والتنوير )( 1)
 (.641/ 4تفسير الكشاف.)( 2)
 (.526/ 10الدر المصون للسمين الحلبي. )( 3)
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 فـي الآيـة وهـو أن اااااا وبين الإمام بن عاشور سراً مان أسارار الانظم الكاريم،
لتنظير والتهديد وصف الرسـول صـلى في ا؛ حيث قال: " وأُدمج (1)إدماجاب 

: فقـــال بالشـــهادة هنـــا" ثـــم بـــين المـــراد علـــيهم الله عليـــه وســـلم بكونـــه شـــاهداب 
ٱوبـــــذلك يكـــــون وصـــــف ،الشـــــهادة بتبليـــــ  مـــــا أراده الله مـــــن النـــــا "وهـــــي 

موافقـــا لاســـتعمال الوصـــف باســـم الفاعـــل فـــي زمـــن الحـــال،  َّ  تم  ُّٱ
وأمـا شـهادة الرسـول ، بـلاغهو شـاهد علـيكم الآن بمعـاودة الـدعوة والإ :أ 

ـــوم القيامـــة فهـــي ـــه وســـلم ي شـــهادة بصـــدق المســـلمين فـــي  :صـــلى الله علي
 .(2)"شهادتهم على الأمم بأن رسلهم أبلغوا إليهم رسالات ربهم

أخبارهمـا كانـت  لأنن  ،دون غيرهماا ااا وفي تخصيص موسى وفرعون بالذكر
الله عليه وسلم مشهورة عند أهل مكة، ولأن أهل مكة ازدروا محمدا صلى 

واستخفوا به، لأنه ولد فيهم، كما أن فرعون ازدرى موسى، لأنه رباه ونشأ 
 .(3)فيما بينهم

عليكم هو محمد  شاهداب  رسولاب  يا أهل مكة والكاف للتشبيه أى: أرسلنا إليكمــــ 
عليـه،  شاهداب  صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا من قبلكم إلى فرعون رسولاب 

 .السلامهو موسى عليه 
ـــ والكــاف فــي محــل النصــب علــى أنهــا صــفة لمصــدر محــذوف علــى تقــدير  ـــ
أو الجار والمجرور في موضع الصـفة  ،إرسالا مثل إرسالنا :أ  ،اسميتها

                                                 

مننش كشلامٌ سْـيقش لمعنبـى معنـىب آخـر. :هُوش الإدماج ( 1) ـه الكـلام فـي القـرآن  أنل يُضش كـأن يُوجن
، ويُـدلمشج فيـه وشعْيـدُ الكـافرين لوعد الرسول والمامنين بالنصر والت أييد من الله عز  وجل 

. البلاغة العربية.)  (.2/427بالهزيمةْ والانكسار والذ ل ة والخذلان من الله عز  وجل 
 (.272/ 29التحرير والتنوير )( 2)
 (.48/ 19تفسير القرطبي. )( 3)
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 أرسـلنا إلـيكم رسـولاب  :والمعنـى ،إرسـالا كائنـا كمـا :أ  ،على تقدير حرفيتهـا
 .(1)اهفعص عليكم فعصيتموه كما أرسلنا إلى فرعون رسولاب  شاهداب 

أ : أرســـلنا للتفريـــع،  َّ   سح سج خم  ُّٱٱــــــــ والفـــاء فـــي قولـــه تعـــالى: 
إلــيكم رســولا كمــا أرســلنا إلــى فرعــون رســولا قبــل ذلــك، فكانــت النتيجــة أن 
عصى فرعون أمر الرسول الذ  أرسـلناه إليـه، واسـتهزأ بـه، وتطـاول عليـه 

، وأشـا بـْيلاب ـذاب وش ر؛ إيمـاء إلــى أن فكانـت عاقبـة هـذا التطـاول، أن أخـذناه أشخل
وهــو التهديـد بــأن يحـل بالمخــاطبين لمــا  ،ذلـك هــو الغـرلإ مــن هـذا الخبــر

 .(2)عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حل بفرعون

ـــ ــ زيــادة  َّ صح سم سخ  ُّٱٱقولــه تعــالىتأكيــد الفعــل بالمصــدر فــي و ـــ
ـــا فرعـــون إهلاكـــاب   :أ فـــي البيـــان والإيضـــاح لهـــذا الأخـــذ، والمعنـــى  أهلكن

، فوبيـل بزنـة فعيـل صـفة مشـبهة، مـأخوذة مـن ثقيلاب  ، وعاقبناه عقاباب يداب شد
ويقــال: مرعــى وبيــل، إذا  ،رديئــاب  وبــل المكــان، إذا وخــم هــوااه وكــان ثقــيلاب 

 .(3)رديئاب  كان وخماب 
الوبيــل"؛ فهــو مــن المجــاز  الأخــذــــــ والســر فــي التعبيــر عــن إغــراق فرعــون بــــ "

مسـتعمل فـي  الطاهر بن عاشور: " والأخـذ لبيان سوء العاقبة، قال الإمام
الإهلاك مجازاب؛ لأنه لما أزالهم من الحياة أشـبه فعلـه أخـذ الآخـذ شـيئا مـن 
موضعه وجعله عنده، والأخذ الوبيل مستعار لسيىء العاقبة شـديد السـوء، 

 .(4)"وأريد به الغرق الذ  أصاب فرعون وقومه

                                                 

 (.120/ 15روح المعاني.)( 1)
 (.272/ 29التحرير والتنوير )( 2)
 (.162/ 15ينظر: التفسير الوسيط .)( 3)
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جـيء بـه؛ لإيـذان ر الإمام الألوسـي ــــــ وهذا التذييل خارج عن التشبيه كما ذك
 .(1)المخاطبين بأنهم مأخوذون بمثل ذلك وأشد وأشد

ومعنى ذلك: أن التذييل جيء به لبيان عاقبة فرعون وهي الغرق، وأن 
؛ لاختلاف أنـواع أهل مكة مأخوذون بمثل ذلك وأشد، وهو خارج عن التشبيه

الله فقـد شـبه ، العصـيانفـي الكفـر و  بـين الإرسـالين العذاب، والتشـبيه إنمـا هـو
إلـى أهـل مكـة بإرسـال موسـى إلـى فرعـون  محمد صلى الله عليه وسلم إرسال

علــى التعيــين، لأن كــلا منهمــا ربــا فــي قومــه واســتحقروا بهمــا، وكــان عنــدهم 
 .علم بما جرى من غرق فرعون، فناسب أن يشبه الإرسال بالإرسال

 ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم  ُّٱـــــ والفـاء فـي قولـه تعـالى:
للتفريـــــع، وصـــــدر الله ســـــبحانه الحـــــديث عـــــن يـــــوم القيامـــــة بلفـــــظ  َّعج

 الاستفهام؛ للإشعار بشدة أهواله، وأنه أمرٌ يعجز الواصفون عن وصفه.
: ااااااا وقاااد باااين الإماااام الطااااهر ابااان عاشاااور الغااارض مااان الاساااتفهام فقاااال

ـــ "كيــف " م وهــو متفــرع بالفــاء  ،ســتعمل فــي التعجيــز والتــوبيلالاســتفهام بــ
تضمنه الخطاب السـابق مـن التهديـد علـى تكـذيب الرسـول صـلى  على ما

ومـا أدمـج فيـه مـن التسـجيل بـأن الرسـول صـلى الله عليـه  ،الله عليه وسـلم
فلـــي  بعـــد الشـــهادة إلا المااخـــذة بمـــا شـــهد بـــه، وقـــد  ،علـــيهم وســـلم شـــاهد

انتقـل بهــم مــن التهديــد بالأخــذ فــي الـدنيا المســتفاد مــن تمثيــل حــالهم بحــال 
وقــد  ،موســى إلــى الوعيــد بعقــاب أشــد وهــو عــذاب يــوم القيامــة فرعــون مــع

نشـأ هــذا الاسـتفهام عــن اعتبـارهم أهــل اتعـاظ وخــوف مـن الوعيــد بمـا حــل 
مـن النجـاة مـن الوقـوع فيمـا هـددوا  بأمثالهم مما شـأنه أن يثيـر فـيهم تفكيـراب 

بــه، وأنهــم إن كــانوا أهــل جــلادة علــى تحمــل عــذاب الــدنيا فمــاذا يصــنعون 

                                                 

 (.120/ 15روح المعاني. )( 1)
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عـــذاب الآخـــرة، فـــدلت فـــاء التفريـــع واســـم الاســـتفهام علـــى هـــذا  فـــي اتقـــاء
فـــالمعنى: هـــبكم أقـــدمتم علـــى تحمـــل عـــذاب الـــدنيا فكيـــف تتقـــون ، المعنـــى

 .(1)عذاب الآخرة
اااا فإن سأل سائل وقال: كفر الكافرين حاصل من قبل نزول هذه الآية، فلم 

ط مـن أن فعـل الشـر  والجـواب:جاءت جملة الشرط دالة على الاساتقبال؟ 
ــــه:  ــــك  َّ ضخ ضح  ُّٱقول ــــى إرادة يقتضــــي الاســــتقبال، وذل ــــة عل قرين

، مسـتعمل فـي معنـى الـدوام علـى الكفـروهـو  هـذا الفعـل،معنى الدوام مـن 
 .(2)لأن المعنى: إن بقيتم على الكفر وأصررتم عليه

                                                 

 (.274/ 29التحرير والتنوير. ) (1)
، أى: فكيـف تقـون أنفسـكم يـوم القيامـة وهولـه، منصوب بـــ "تتقون" مفعول به "يوماش إعراب "

 إن بقيتم على الكفرَ 
ف، أ : فكيـــف لكـــم بـــالتقوى يـــوم القيامـــة، إن كفـــرتم فـــي ويجـــوز أن ينتصـــب علـــى الظـــر 

 الدنياَ 
بمعنـــى جحـــدتم، أ  فكيـــف  "كفـــرتم" إذا جعـــل" كفـــرتم" ويجـــوز أن ينتصـــب مفعـــولا بـــه ب 

تتقـــون الله وتخشـــونه إن جحـــدتم يـــوم القيامـــةَ ولا يجـــوز أن ينتصـــب ظرفـــا، لأنهـــم لا 
ب علــى إســقاط الجــار، يكفــرون ذلــك اليــوم؛ بــل يامنــون لا محالــة. ويجــوز أن ينتصــ

 (.527/ 10أ : إن كفرتم بيوم القيامة. ينظر الدر المصون.)
مــاب "وقــال العلامــة الطيبــي فــي الوجــه الأخيــر أعنــي انتصــاب  بكفــرتم أنــه أوفــق للتــأليف  "يشول

يعنـــي: خوفنـــاكم بالإنكـــال والجحـــيم، وأرســـلنا إلـــيكم رســـولا شـــاهدا يـــوم القيامـــة بكفـــركم 
فعلنا بفرعون من العذاب الوبيل والأخـذ الثقيـل فمـا نجـع فـيكم  وتكذيبكم، وأنذرناكم بما

ذلك كله، ولا اتقيتم الله تعالى فكيف تتقونه وتخشونه إن جحـدتم يـوم القيامـة والجـزاء، 
ينظــر: حاشــية الطيبــي  وفيــه أن مــلاك التقــوى والخشــية الإيمــان بيــوم القيامــة انتهــى.

ولا يخفـى أن جزالـة المعنـى تـرجَّ " ورجَّ الإمام الألوسي الأول فقـال: (. 16/100)
 (.15/120روح المعاني ليلوسي). "الأول

 (.274/ 29ينظر: التحرير والتنوير. ) (2)
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ـــــ وقد بين الله أهوال ذلك اليوم فوصفه بوصـفين: الوصـف الأول: أنـه يحـول 
ســــواد للولــــدان، إلــــى شــــعر شــــديد البيــــالإ، قــــال الإمــــام الشــــعر الشــــديد ال

وهــو وصــف لــه باعتبــار مــا يقــع فيــه مــن الأهــوال "الطــاهر بــن عاشــور: 
والأحزان، لأنه شـاع أن الهـم ممـا يسـرع بـه الشـيب، فلمـا أريـد وصـف هـم 
ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها أسند إليه يشيب الولـدان الـذين شـعرهم فـي 

، (1)"الغة عجيبة وهي من مبتكرات القرآن فيما أحسبأول سواده، وهذه مب
الســــماء مــــع عظمهــــا وصــــلابتها شــــيئاب تصــــير الثــــاني: أنــــه لشــــدة هولــــه، 

 أى: فيه. ،منفطراب، أى: متشققا بْهْ 
ــــــ وفــي هـذه الآيــة الكريمــة مجـاز إســناد  كنايـة عــن شــدة الهـول، حيــث أســند 

شر  في بيان ذلك حيث المشيب إلى اليوم، وما أجمل عبارة الإمام الزمخ
مثل فـي الشـدة يقـال فـي اليـوم الشـديد: يـوم  َّعج ظم  طحُّٱ:قال

يشــيب نواصــي الأطفــال، والأصــل فيــه: أن الهمــوم والأحــزان إذا تفاقمــت 
 :المتنبي على الإنسان، أسرع فيه الشيب، قال أبو الطيب

 (2)والهم يخترم الجسيم نحافة ... ويشيب ناصية الصبى ويهرم
بعـــلإ الكتـــب أن رجـــلا أمســـى فـــاحم الشـــعر كحنـــك وقـــد مـــر بـــي فـــي 

، فقــال: أريــت القيامــة (3)الغـراب، وأصــبَّ وهــو أبــيلإ الــرأ  واللحيــة كالثغامــة

                                                 

 (.274/ 29التحرير والتنوير. ) (1)
(. يقـــول الحـــزن يـــذهب جســـم 571لأبـــى الطيـــب، مـــن بحـــر الكامـــل. انظـــر ديوانـــه. ) (2)

ل أبـو نـوا ، ومـا إن شـبت مـن كبـر  الجسيم بالنحافة ويهرم الصـبي قبـل أوانـه كمـا قـا
  (.1/172شرح ديوان المتنبي للواحد .). ينظر: ولكن، لقيت من الحوادث ما أشابا

الثغـام، بــالفتَّ: نبــت يكــون فــي الجبــل، يبـيلإ إذا يــب ، ويشــبه بــه الشــيب، الواحــدة  "( 3)
 فصل الميم، مادة: ثغم. (.5/1880ثغامة. الصحاح )
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والجنة والنار فـي المنـام، ورأيـت النـا  يقـادون فـي السلاسـل إلـى النـار، فمـن 
 هول ذلك أصبحت كما ترون.

ن ويجـــــوز أن يوصـــــف اليـــــوم بـــــالطول. وأن الأطفـــــال يبلغـــــون فيـــــه أوا
 .(1)"الشيخوخة والشيب

 َّعج ظم  طح  ُّٱإســـناد" وقـــال الإمـــام الطـــاهر ابـــن عاشـــور:
إلــــى اليــــوم مجــــاز عقلــــي لأن ذلــــك اليــــوم زمــــن الأهــــوال التــــي تشــــيب لمثلهــــا 
الأطفال، والأهوال سبب للشيب عرفا، والشيب كناية عـن هـذا الهـول فـاجتمع 

ـــــه: ـــــي قول ـــــة ومبالغـــــة ف ـــــان وكناي ـــــة مجـــــازان عقلي  ظم  طح  ُّٱفـــــي الآي
  .(2)َّعج

: الأول ،وذلـك لوجـوه فاي عادم تأنيا  الصافة "منفطار باه"؛ الساراااا أما عن 
: أنهـا علـى النسـب أ : ذات انفطـار الثـاني تأويل السماء بمعنـى السـقف،
أن : الثالـــــث أ : ذات إرضـــــاع وذات حـــــيلإ، نحـــــو: مرضـــــع وحـــــائلإ،

عنهــــا  عبـــر ،شــــئ منفطـــر :أ  ،التـــذكير لإجرائـــه علــــى موصـــوف مـــذكر
ولم يبق  ،وزال عنها اسمها ورسمها ،بيه على أنه تبدلت حقيقتهاللتن ؛بذلك

 .(3)بالشيءمنها إلا ما يعبر عنه 
ويزاد على هـذه الأوجـه الثلاثـة مـا ذكـره الإمـام أبـو حيـان حيـث قـال: " 

 : يعني المظلة تذكر وتانث، فجاء منفطر على التذكير، ومنه قول الشاعر
 (4)السماء وبالسحابفلو رفع السماء إليه قوم ... لحقنا ب

                                                 

 (. 642، 4/641الكشاف. )تفسير ( 1)
 (. 29/275( التحرير والتنوير. )2)
 (.9/52ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. )( 3)
 (. 14/389( البيت من بحر الوافر. ورد غير منسوب لأحد في لسان العرب. .)4)
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وعلــى القــول بالتأنيــث، فقــال أبــو علــي الفارســي: هــو مــن بــاب الجــراد 
يعني أنها من باب  المنتشر، والشجر الأخضر، وأعجاز نخل منقعر. انتهى.

اسم الجن  الذ  بينه وبين مفرده تاء التأنيث وأن مفرده سماء، واسم الجن  
" ثـم ذكـر الوجـه الأول التـذكير يجوز فيه التذكير والتأنيث، فجاء منفطر على

 .(1) والثاني
 ذكـــر الإمـــام أبـــو حيـــان: أنهـــا تـــذكر وتانـــث فـــلا حاجـــة لتأويلهـــا، فقـــد 

 سماءة. سم جن  يجوز فيه التذكير والتأنيث لأن تأنيثهااأو 
عـــدول الـــنظم الكـــريم عـــن وقـــد بـــين الإمـــام الطـــاهر بـــن عاشـــور الســـر فـــي ــــــــ 

يَّ في إجـراء السـماء علـى التأنيـث إلـى الاستعمال الشائع في الكلام الفص
 "منفعـل" لأنه لما جيء بـه بصـيغة ،لتخفيف الوصف ؛ إيثاراب وذلك التذكير

كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحـق بهـا  ،بحرفي زيادة وهما الميم والنون
فيحصـل فيهـا ثقـل يجنبـه الكـلام  ،حرف زائد آخر ثالث، وهو هاء التأنيـث

 لخ ُّٱ: ترى أنها لـم تجـر علـى التـذكير فـي قولـهألا ،البال  غاية الفصاحة
إذ لي  في الفعـل إلا حـرف مزيـد واحـد وهـو النـون  ،(2)َّ لى لم

إذ لا اعتداد بهمزة الوصل لأنها ساقطة في حالة الوصـل، فجـاءت بعـدها 
 .(3)تاء التأنيث

وقال مجاهد: الضمير في "به" فالظاهر أنه يعود إلى اليوم،  مرجع ـــــ أما عن
فهـي للسـببية، أ : بسـبب  ؛نوع البـاءو لى الله، أ  بأمره وسلطانه، يعود ع

ـــه ـــة، أ : في ـــوم، أو ظرفي ـــك الي ، وجعلهـــا الزمخشـــر  للاســـتعانة (4)شـــدة ذل
                                                 

 (.319، 10/318)البحر المحيط  (1)
 (.1سورة الإنفطار الآية رقم ) (2)
 (.277، 276/ 29ير)التحرير والتنو  (3)
 (. 319، 10/318( البحر المحيط. )4)
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والبــاء في"بــه" مثلهــا فــي قولــك: فطــرت العــود بالقــدوم فــانفطر بــه، "فقــال: 
يعني: أنها تنفطر بشدة ذلك اليوم، وهـو لـه كمـا ينفطـر الشـيء بمـا يفطـر 

علــى  "بْــهْ "وحمــل البــاء فــي " ، وقــد رجــَّ ذلــك الإمــام الألوســي فقــال:(1)"هبــ
 :وجوز حملهـا علـى الظرفيـة أ  ،لتهويل أمر ذلك اليوم ،الآلة هو الأوفق

الباء بمعنـي الـلام أ : لـه، أ : لـذلك اليـوم،  :وقيل، (2)السماء منفطر فيه
 نــى "فــي"وقــال القرطبــي أنهــا بمع يقــال: فعلــت كــذا بحرمتــك، أو لحرمتــك،

أ : في ذلك اليوم، وهذا أحسـن مـا قيـل ومعنى: "به"، أ : "فيه"،  فقال: "
ـــك  بمعنـــى " البـــاء كـــون والأحســـن، (4)، والجميـــع ســـواء(3)فيـــه فـــي"؛ أن ذل

 ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه، فإن انفطار السماء أشد هولاب 
الســماء  :أ  َّعج ظم  طح ضم  ُّٱممــا كنــي عنــه بجملــة  ورعبــاب 

لـى عظمهــا وسـمكها تنفطــر لــذلك اليـوم فمــا ظــنكم بأنفسـكم وأمثــالكم مــن ع
 .(5)الخلائق فيه

ـــ والضــمير فــي "وعــده" يجــوز أن يكــون عائــداب علــى اليــوم، فهــو مــن إضــافة  ــــ
ــ ه تعــالى وعــد عبــاده هــذا اليــوم، وهــو يــوم المصــدر إلــى المفعــول، أ : أنن

 القيامة، فلا بد من إنجازه.

                                                 

 (. 4/642الكشاف. )تفسير ( 1)
  (.122/ 15روح المعاني .) (2)
ـــدين 50/ 19الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي. ) (3) ـــه لمحـــي ال عـــراب القـــرآن وبيان (، وا 

 (.268/ 10درويل. )
 (.  10/528الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) (4)
   (.275/ 29التحرير والتنوير. ) (5)
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اب علـــى الله تعـــالى، فيكـــون مـــن إضـــافة المصـــدر إلـــى ويجـــوز أن يكـــون عائـــد
ن لم يجر له ذكر قريب، لأنه معلوم أن الذ  هذه مواعيده هـو  الفاعل، وا 

 .(1)الله تعالى، والأول أظهر
 كج ُّٱٱـــــ وقد أشار الإمام الطاهر بن عاشور إلى عدة أسـرار فـي قولـه تعـالى

  َّ له لم لخ لح لج كم كلكخ كح
لتشمل أحـوال المتحـدث عـنهم ؛ هذا العمومأولًا: جاءت جملة التذييل ب

أ : تذكرة لمن يتذكر، فـإن كـان مـن منكـر  البعـث آمـن بـه، وأحوال غيرهم، 
ن كــان مامنــا اســتفاق مــن بعــلإ الغفلــة التــي تعــرلإ للمــامن فاســتدرك مــا  وا 

 ."فاته
هــم منكــرون  ابتــداءب  المخــاطبين بــه لأنن  ؛إن"  تأكيااد الكاالام باااا "ثانياااً: 

كرة وهــدى، فـــإنهم كـــذبوا بأنـــه مــن عنـــد الله، ووســـموه بالســـحر كــون القـــرآن تـــذ
وبالأســاطير، وذلــك مــن أقــوالهم التــي أرشــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

 .(2)"إلى الصبر عليها
ــــ واســـم الإشـــارة يعـــود إلـــى الآيـــات المتقدمـــة المشـــتملة علـــى الزواجـــر  ــ

و إلــــى الســــورة بأجمعهــــا، أو القــــرآن أ : هــــذه وأنــــواع العــــذاب، أ والتهديــــدات
 .الأقوال المذكورة فيه 

لأنهــا تــذكر الغافــل عــن ســوء  التعبياار عاان الموعظااة بالتااذكرة؛ثالثاااً: 
العواقب، وهذا تنويه بآيات القرآن وتجديد للتحـريلإ علـى التـدبر فيـه والتفكـر 

كر : اســم لمصــدر الــذبمعنــى الموعظــة وهــي والتــذكرة، علــى طريقــة التعــريلإ
 .بضم الذال، الذ  هو خطور الشيء في البال

                                                 

 (. 319، 10/318البحر المحيط. )ينظر: ( 1)
   (.277/ 29ينظر: التحرير والتنوير. ) (2)
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 َّله لم لخ لح لج كمُّٱ الفاااء فااي قولااه تعااالىرابعاااً: 
علــــى التعــــريلإ التحريضــــي صــــريَّ التحــــريلإ ال هــــذا للتفريــــع، حيــــث فــــرع 

فقد تهيأ له اتخاذ السبيل  ،من كان يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلاب  :أ السابق، 
 .(1)معذرةإلى الله بهذه التذكرة فلم تبق للمتغافل 

 للســـــببية، أى: لــــي  الســـــبيل الـــــى الله تعـــــالى ويجــــوز أن تكـــــون الفـــــاء 
إنـــه ســـبحانه أقـــرب إلينـــا مـــن أنفســـنا، ولـــي  الحجـــاب بيننـــا إلا فإلا التـــذكرة، 

وهذا مـن الترغيـب فـي . (2)حجاب الغفلة وحجاب العظمة والكبرياء منه تعالى
 .والترهيب الأعمال الصالحة بعد التخويف

 َّ له لم لخ لح لج كم ُّٱٱهل التعبير بقوله: :ائلاا فإن قال ق
التخييار باين الإيماان والكفار؛ حيا  جااء الاسام الموصاول مان من قبيال 

 ؟قبيل التحريض
بــل يتضــمن  ،لــي  معنــاه إباحــة الأمــر وضــده"ابــن عطيــة: قــال الإمــام 
لـي  ذلـك " : ووافقه الإمام الطـاهر بـن عاشـور فقـال، (3)"معنى الوعد والوعيد

ولكنــه تحــريلإ علــى الإيمــان، ومــا بعــده تحــذير مــن  ،ن والكفــرإباحــة للإيمــا
تمثيـــل لحـــال طالـــب  ، وهـــوتبعـــة التفـــريط فـــي ذلـــك علـــى المفـــرط :الكفـــر، أ 

الفــوز والهــدى بحــال الســائر إلــى ناصــر أو كــريم قــد أر  الســبيل الــذ  يبلغــه 
 .(4)."إلى مقصده فلم يبق له ما يعوقه عن سلوكه

ومفعــــول شــــاء محــــذوف يــــدل عليــــه "الإمــــام أبــــو حيــــان فقــــال:  وكــــذلك
فمـــن شـــاء أن يتخـــذ ســـبيلا اتخـــذه إلـــى ربـــه،  :الشـــرط، لأن مـــن شـــرطية، أ 

                                                 

 (.278، 277/ 29التحرير والتنوير. ) (1)
   (.10/114التفسير المظهر . )( 2)
 (.390/ 5تفسير ابن عطية. )( 3)
   (.278، 277/ 29التحرير والتنوير. )( 4)
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وليســــــت المشــــــيئة هنــــــا علــــــى معنــــــى الإباحــــــة، بــــــل تتضــــــمن معنــــــى الوعــــــد 
  .(1)"والوعيد
جعل ابن عرفة الآية من قبيل التخيير، وأن الإنسان مخير في تعيين و 

نـه يقــال فــي الواجــب أو المنــدوب: مــن المشــيئة هنــا مجــاز؛ لأ"قــال: السـبيل، ف
ابـــن عطيـــة: وعـــد ، شـــاء أن يفعـــل كـــذا فليفعـــل، فهـــذا خبـــرٌ، المـــراد بـــه الأمـــر

أو (2) َّ تز تر بي بى ٱُّٱ:، مثـــلحقيقيـــاب  ووعيـــد، ولـــو كـــان كـــذلك كـــان أمـــراب 
وتقديره بأحد وجهين: من شـاء النجـاة اتخـذ إلـى ربـه  ،يقال: المفعول محذوف

، ولي  فـ ( الثـاني موصـوف بصـفة سبيلا، أ ن سبيل  ي هـذا تكـرار؛ لأن)سـبيلاب
 (3).تقتضي تعظيمه، فتنكيره للتعظيم، أو نقول: متعلق التخيير تعيين

لـي  مـن قبيـل التخييـر  والصحيَّ أن هـذا التقـدير لا حاجـة إليـه، وهـذا
نمــا المقصــود بــه الحــلإ والحــث علــى ســلوك طريــقبــين الإيمــان والكفــر  ، وا 

ـــر والطاعـــة ـــى  الخي ، ولا يحـــول بـــين الإنســـان الطالـــب تعـــالى اللهالموصـــل إل
قبـل  تعـالى بـدليل قولـهللخير وبـين سـلوك هـذا الطريـق إلا مشـيئة الله تعـالى، 

أى: هـــذه الآيـــات تـــذكرة  : فهـــو قرينـــة علـــى ذلـــك،َّكلكخ كح كجُّٱذلـــك:
وموعظــة، فمـــن تـــرك العمـــل بهــا ســـاءت عاقبتـــه، ولـــم يكــن مـــن الـــذين ســـلكوا 

 .(4)طريق النجاة
  

                                                 

 (.319/ 10البحر المحيط. )( 1)
 (10سورة فصلت الآية رقم )( 2)
 (.315/ 4تفسير ابن عرفة )( 3)
   (.278/ 29ينظر: التحرير والتنوير بتصرف. )( 4)
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، وذل؛ التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته :ثال المبح  ال
 في الآية الأخيرة من السورة الكريمة.

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ 
 رٰىٰ  ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم نيهج نى نم  نخ
 بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ثن ثم ثز تيثر تى  تن تم تز تر بي بى بن بم
 ما لي لى لم كىكي كم كل  كا قي قى في فى ثىثي
 َّ ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ىٰير ني نى نن  نم نز نر مم

 ٢٠المزمل: 
 وكــذلك هـذه الآيـة ترجــع إلـى أول السـورة حيــث كـان الأمـر فيهــا للنبـيو 

بــأن يقــوم ســاعات طــوالا مــن الليــل تتــراوح بــين الثلــث والثلثــين، وقــد  بهاصــحأ
ـــذلك بـــل  ـــال  فيـــهامتثـــل النبـــي ل ـــزل وب ، وبعـــد عشـــر ســـنين مـــن هـــذا الأمـــر ن
اجــب إلــى المبــاح، فلقــد خفــف الله وانتقــل الأمــر مــن الو  ،التخفيــف علــى الأمــة

عــن الأمــة الإســلامية حيــث اتســع العــدد وأصــبَّ فيهــا المــريلإ وذو الحاجــة 
والمسـافر والمقاتـل، وهـالاء بـلا شـك لا يطيقـون القيـام فجعلـه الله منـدوبا، مـن 
شــاء فعلــه فاســتحق ثوابــه، ومــن شــاء تــرك هــذا الفضــل الكبيــر والله هــو العــالم 

 .(1)بكل شيء

  

                                                 

 (.771/ 3ينظر: التفسير الواضَّ. )( 1)
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 الكريمة فيها عدة أسرار:وهذه الآية 
، ولـم أكـد الخبـر بــــ َّ لي لى لم لخ ٱُّٱــــ ما السر في افتتـاح هـذه الآيـة بقولـه

أجـاب عـن ذلـك الإمـام وقـد  "إن"، وما السر في التعبير بالفعـل المضـارعَ
 الطاهر بن عاشور فقال:

لوفائـه بحـق  ؛يشـعر بالثنـاء عليـه َّ لي لى لم لخ ُّٱبـــ وافتتاح الكـلام "  ــــــ1
ثم يقتصـر علـى القـدر  ،وأنه كان يبسط إليه ويهتم به ،مر بهلقيام الذ  أُ ا

بـل أخـذ بالأقصـى  ،المعين فيه النصف أو أنقـل منـه قلـيلا أو زائـد عليـه
 ."وذلك ما يقرب من ثلثي الليل كما هو شأن أولي العزم

للاهتمــام بــه، وهــو كنايــة عــن أنـــه  "؛إن"وتأكيــد الخبــر ب ــــــ وقــال كــذلك: "2
  ذٰ ُّٱ وتوطئــــة للتخفيــــف الــــذ  ســــيذكر فــــي قولــــه: ،ربــــه بــــذلك أرضــــى
ولإفراغ بعلإ الوقت مـن النهـار  ،ليعلم أنه تخفيف رحمة وكرامة َّ رٰىٰ

 ."للعمل والجهاد
يثار المضارع فـي قولـه: ـــــ وقال أيضاب: " 3 للدلالـة علـى اسـتمرار  َّ لي ُّٱوا 

 .(1)"وذلك إيذان بأنه بمحل الرضى منه ،ذلك العلم وتجدده
ـــ قولــه تعــالى ــم  َّ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱـــ ل

عبــر الله ســبحانه وتعــالى عــن الصــلاة بالقيــام َ قلــت: لأن أكثــر أحوالهــا 
 القيام، أو التعبير عن الكل ياسم الجزء.

 ؛من باب الاستعارةهو  قلت: ؟الأقل بالأدنى لم عبر عناااا فإن سأل سائل: 
لأن المســافة التــي بــين الشــيء  ؛لحيــث اســتعير الأدنــى وهــو الأقــرب ليقــ

، قــال الإمــام البقــاعي: والأدنــى منــه قليلــة، وكــذلك يســتعار الأبعــد ليكثــر

                                                 

 (.280/ 29التحرير والتنوير.)( 1)
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لأن كـــلا منهمــا يلـــزم  ؛بـــين الأقــرب والأدون لينـــزل رتبــة"الأدنــى مشــترك 
 .(1)"منه قلة المسافة

أ : زماناب أقل منهما، استعمل فيه الأدنـى وهـو "وقال الإمام الألوسي: 
إذا قـرب، لمـا أن المسـافة بـين الشـيئين إذا دنـت قـل مـا   بل مـن دنـااسم تفضـ

حيـاز بينهما مـن الأحيـاز، فهـو فيـه مجـاز مرسـل؛ لأن القـرب يقتضـي قلـة الأ
بــين الشــيئين فاســتعمل فــي لازمــه أو فــي مطلــق القلــة، وجــوز اعتبــار التشــبيه 

 .(2) "بين القرب والقلة ليكون هناك استعارة، والإرسال أقرب

يـدل علـى  َّ نح نج مي مى مم مخ ُّٱ لتعبير بقوله تعالى:ــ وا
أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان متفاوتا في طوله وقصره، على حسب ما 

 .(3) تيسر له صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب طول الليل وقصره

ـــ وفــي التعبيــر عــن قيــام أصــحاب النبــي صــلى الله عليــه وســلم بالمعيــة فــي  ـ
ولم يقل: وطائفـة مـن المسـلمين؛  َّ هجني نى نم  نخ ُّٱقوله تعالى:

ذلـك إشــارة إلــى أن طائفــة مــنهم لـم تقــم بــذلك القيــام؛ لأن "مــن" للتبعــيلإ، و 
لــق بإقبــالهم خويقــوم كــذلك جماعــة فيهــا أهليــة الت :أ :"الإمــام البقــاعي قــال

قبــال بعضــهم علــى بعــلإ. ولمــا كانــت العــادة أن الصــاحب ربمــا  عليــك وا 
 نى نم ُّٱٱدون قلبــه عــدل إلــى قولــه:أطلــق علــى مــن مــع الإنســان بقولــه 

علـى الإسـلام، وكأنـه اختـار هـذا دون  :بأقوالهم وأفعالهم، أ  :أ  َّ نيهج

                                                 

 (.30، 29/ 21للإمام البقاعي. )نظم الدرر ( 1)
 (.122/ 15عاني ليلوسي.)روح الم (2)
 (.166/ 15التفسير الوسيط . للشيل محمد سيد طنطاو . ) (3)
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لأنه يفهـم أن طائفـة لـم تقـم بهـذا القيـام فلـم يـرد أن  ؛أن يقول من المسلمين
 .(1)"يسميهم مسلمين، والمعية أعم

نكام تقوماون" ااااا والسر فاي العادول عان أن يقاول الله تعاالى: إن الله يعلام أ
لأن بـين قيـام النبـي صـلى الله عليـه وسـلم  إلى ما جااء فاي الانظم الكاريم؛

 . (2)وقيام الطائفة التي معه تفاوتاب في الحكم والمقدار
؛ َّ يجيح هي هى هم ُّٱاااااا والسر في تقديم لفظ الجلالة في قولاه تعاالى: 

م لإفادة معنى الاختصال، أ : اختصال الله سـبحانه وتعـالى وحـده بعلـ
 هم ُّٱٱمقادير سـاعات الليـل والنهـار دون غيـره، قـال الإمـام أبـو السـعود:"

فـــإن تقـــديم  ،وحـــده لايقـــدر علـــى تقـــديرهما أحـــد أصـــلاب  َّ يجيح هي هى
عليـه موجـب للاختصـال قطعـا كمـا  ٱَّ هىُّٱ الاسم الجليـل مبتـدأ وبنـاء
علــــم أن الشــــأن لــــن  :أ  َّ يي يى يم يخ ُّٱ:يعــــرب عنــــه قولــــه تعــــالى
فتـــاب ، وقـــات ولـــن تســـتطيعوا ضـــبط الســـاعات أبـــداتقـــدروا علـــى تقـــدير الأ

  (3)ٱ"عليكم بالترخيل في ترك القيام المقدر ورفع التبعة عنكم في تركة

 ذهــب الإمــام أبــو حيــان إلــى أن الاختصــال يفهــم مــن ســياق الكــلام و 
بقوله: لـو قلـت: زيـد يحفـظ القـرآن أو يتفقـه فـي لا من تقديم الميتدأ، واستشهد 

 تقديم المبتدأ على الاختصال كتاب سيبويه، لم يدل
(4).  

                                                 

 (.21/31نظم الدرر للإمام البقاعي. )( 1)
 (.282/ 29ينظر: التحرير والتنوير.) (2)
 (. 53/ 9إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. )( 3)
 (. 10/320البحر المحيط. )ينظر:  (4)
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 فالضــمير فــي "تحصــوه" يعــود إلــى مصــدر "يقــدر"  لكــن الأصــَّ الأول؛
 أى: علـــم أنـــه لا يصـــَّ مـــنكم ضـــبط الأوقـــات لا للقيـــام المفهـــوم مـــن الكـــلام، 

 .  (1)ولا يتأتى حسابها بالتعديل والتسوية، إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط
" قـال الإمـام الطيبـي:   عـن الاختصـال، وهذا التقديم لا يخـرج الكـلام

ختصال من خصوصـية الاسـم الجـامع مـع التركيـب، لتجـد التفـاوت إفادة الا
بين ما عليه التلاوة وبين: يقدر الله الليل، وكذلك بين قولنا: زيد يجود وحـاتم 

 (2)".يجود

 هي هى هم ُّٱٱوقـــد أشـــار الإمــام الطـــاهر بـــن عاشـــور أن قولـــه تعـــالى:اااااا 
 والمناســبةأ : قــد علمهــا الله كلهــا وأنبــأه بهــا، ترضــة، جملــة مع َّ يجيح

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱفـــي التعقيـــب بهـــا علـــى قولـــه تعـــالى
أحــوال  الإشــارة إلــى أن هــذه َّ نيهج نى نم  نخ نح نج مي

                                                 

 (.643/ 4ر: تفسير الكشاف.)ينظ( 1)
والإحصــاء حقيقتـه: معرفــة عـدد شــيء معـدود مشــتق مــن قـال الإمــام الطـاهر بــن عاشـور: 

اســم الحصــى جمــع حصــاة لأنهــم كــانوا إذا عــدوا شــيئا كثيــرا جعلــوا لكــل واحــد حصــاة 
وهـو هنـا مسـتعار للإطاقـة. شـبهت الأفعـال الكثيـرة مـن ركـوع وسـجود وقـراءة فـي قيــام 

قولــــه فــــي الحــــديث  ياء المعــــدودة، وبهــــذا فســــر الحســــن وســــفيان، ومنــــهالليــــل، بالأشــــ
 أ  ولن تطيقوا تمام الاستقامة، أ  فخذوا منها بقدر الطاقـة. «استقيموا ولن تحصوا»

 (.283/ 29التتحرير والتنوير.)
ــلنى الُله  سُــولُ الْله صش : قشــالش رش وهــذا الحــديث أخرجــه الإمــام أحمــد فــي مســنده عــن ثوبــان قشــالش

لش  ــافْظُ عش ةُ، وشلاش يُحش ــلاش ــالْكُمُ الصن مش ــرش أشعل يل لشمُــوا أشنن خش صُــوا، وشاعل لشــنل تُحل ــتشقْيمُوا وش ــلنمش: " اسل سش ــهْ وش يل
مْنٌ " رقم ) لشى اللوُضُوءْ إْلان مُال (، حـديث صـحيَّ، وهـذا إسـناد 37/110(، )22436عش

 .فيه انقطاع بين سالم بن أبي الجعد وبين ثوبان، منقطع
  (.104، 16/103ة الطيبي )حاشي (2)
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مختلفة في قيام النبي صلى الله عليـه وسـلم بالليـل تابعـة لاخـتلاف أحـوال 
ا داخلة تحت التخيير وكله ،الليالي والأيام في طول بعضها وقصر بعلإ

الـــذ  خيـــره الله فـــي أول الســـورة، وبـــذلك لا يختلـــف المعنـــى فـــي اخـــتلاف 
ٱحيـــث قـــرأ نـــافع وابـــن عـــامر وأبـــو عمـــرو وأبـــو جعفـــر ويعقـــوب  ؛القـــراءتين

بخفضــهما عطفـا علــى ثلثــي الليــل،  "ونصـفه وثلثــه (1) َّ نح نج ٱُّٱ
 أدنى من نصفه وأدنى من ثلثه. :أ 

 نج ٱُّٱوالكســـائي وخلـــف بنصــــب  وقـــرأ ابـــن كثيـــر وعاصــــم وحمـــزة
 :علــى أنهمــا منصــوبان علــى المفعــول ل تقــوم، أ  "ونصــفه وثلثــه" َّ نح

تقوم ثلثي الليل، وتقوم نصف الليل، وتقـوم ثلـث الليـل، بحيـث لا يـنقل عـن 
 .(2)النصف وعن الثلث

للمســلمين  َّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم يخ لخ ٱُّٱااااا والخطاااب فااي قولااه تعااالى
لــى طريقــة الالتفــات مــن الخطــاب إلــى الغيبــة الــذين كــانوا يقومــون الليــل، ع

وهـــو الأوجــــه، وقـــد يكــــون  َّ نيهج نى نم  نخ ٱُّٱٱبعـــد قولـــه تعــــالى:
طريقة العام المراد بـه الخصـول، بقرينـة أن النبـي لا يظـن  الخطاب على

 َّ ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱٱتعذر الإحصاء عليه، وبقرينة قوله تعـالى:
 .(3)إلل

  

                                                 

قـراءة الخفـلإ يلـزم منهــا خفـلإ الهـاء، وقــراءة النصـب يلـزم منهــا ضـم الهـاء. ينظــر:  (1)
 (.330/ 1البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة )

 (281/ 29التحرير والتنوير. )( 2)

 (283/ 29ينظر: التحرير والتنوير. )( 3)
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؛ فإنــــه غيــــر قــــال الشــــهاب الخفــــاجي: " لــــي  المــــراد هنــــا قبــــول التوبــــة
كما أن  من قبلت توبته لا  ،استعارة للترخيل وعدم المااخذةبل هو مناسب، 

واسـتعمل لفـظ المشـبه بـه  ،يااخذ فسببه الترخيل بقبول التوبة في رفع التبعة
 .(1) َّيى يم يخ يح ٱُّٱه كما في قولهفي المشب

أ : فتسـبب عـن هـذا العلـم ــــ والفاء للسببية كما ذكر الإمـام البقـاعي " 
بــالترخيل لكــم فــي  َّ يخ ٱُّٱأنــه ســبحانه رجــع بالنســل عمــا كــان أوجــب 

 رفع التبعة عنكم في ترك القيام على ذلك :ترك القيام المقدر أول السورة، أ 

 " أ.ه.التقدير الذ  قدره كما رفع عن التائب
وكأنــه "بالتوبــة فقــال:  ورفــع التبعــة التخفيــف تســميةالســر فــي  وقــد بــين

ن لم يكن ثم معصية إشارة إلى أنه من شأنه لثقله أن يجر إلى  ؛سماه توبة وا 
 .(2)"المعصية
وفـرع " قال الإمام الطاهر بن عاشـور: يجوز أن تكون الفاء للتفريع، و 

بـــــل وفعـــــل تـــــاب مســـــتعار لعـــــدم المااخـــــذة ق ،َّ يخ يح ُّٱٱٱٱٱٱٱعلـــــى ذلـــــك
لأن التقصــــير متوقــــع فشــــابه الحاصــــل فعبــــر عــــن عــــدم  ؛حصــــول التقصــــير

المفيد رفع المااخذة بالـذنب بعـد  "تاب"التكليف بما يتوقع التقصير فيه، بفعل 
 .(3)"حصوله

الصلاة،  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱالمراد بالقراءة في قوله تعالى:و ااا 
الجـزء علـى  ة؛ مـن بـاب إطـلاق اسـملسر في التعبير عن الصلاة بالقراءوا

قـال الكل؛ لإن القراءة بعلإ أركان الصلاة وأعظمها، وهو مجاز مرسل، 

                                                 

او . )نشايةُ القشاضْى وكْفشايةُ عْ ( 1) لشى تفلسيرْ البشيضش  (.268/ 8الرناضْى عش
 (.21/32نظم الدرر للإمام البقاعي. ) (2)
 (.283/ 29التحرير والتنوير )( 3)
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عبــر عــن  ،فصــلوا مــا تيســر لكــم مــن صــلاة الليــل :أ " الإمــام الألوســي: 
الكـلام علـى حقيقتـه  :وقيـل ،الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها

 .(1)"وفيه بعد عن مقتضى السياق ،من طلب قراءة القرآن بعينها
كمـا ذكـر  الأمـر بـالقراءة علـى ظـاهره مـن غيـر تجـو ز فيـهـــــ وقد يكـون 
فيكــون رخــل لهــم فــي تــرك جميــع القيــام، وأمــروا بقــراءة  الشــهاب الخفــاجي؛

 ،لينــالوا ثوابــه بالأحيــاء بــالقراءة ؛مــن غيــر مشــقة علــيهم شـيء مــن القــرآن لــيلاب 
 (2) وفيما قبله للإيجاب. ،والأمر للندب

مام الطاهر بـن عاشـور بـين الـوجهين فقـال: "وفـي الكنايـة وقد جمع الإ
عن الصلاة بالقراءة؛ جمع بين الترغيب في القيام، والترغيب في قراءة القرآن 

 .(3)فيه بطريق الإيجاز"
اااا فإن قال قائل ما السر في ترتيب النظم الكريم لأصحاب الأعذار في قوله 

 بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱتعاااااالى:
 ؟ َّ ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى  تن تم تز تر بي بى

الـذ  يشـق عليـه  فبـدأ بـالمريلإعلة تخفيف قيام الليل،  ذكر اللهقلت: 
الــــذ  يســــافر فــــي الليــــل غالبــــاب، ولا يطيــــق قيــــام الليــــل  قيــــام الليــــل، والمســــافر

لا يــتمكن مــن قيــام  وكــذلك المجاهــد فــي ســبيل الله ويحتــاج للنــوم فــي النهــار،
  الليل.

                                                 

 (.123/ 15روح المعاني ليلوسي. )( 1)
او . )( 2) لشى تفلسيرْ البشيضش  (.268/ 8عْنشايةُ القشاضْى وكْفشايةُ الرناضْى عش
 (.284/ 29التحرير والتنوير. )( 3)
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ذكــر عــذر المــريلإ وبــدأ ن ذلــك فقــال: " وقــد أجــاب الإمــام البقــاعي عــ
أتبعه السفر للتجـارة لأنـه يليـه  ثم لكونه أعم ولا قدرة للمريلإ على دفعه، ؛به

 .(1)"في العموم
ثـــم أتبـــع بـــذكر المجاهـــدين فـــي ســـبيل الله؛ لأن الله ســـبحانه ســـوى بـــين 
درجة المجهادين في سبيله، والتجار المكتسبين للمـال الحـلال، وهـذا هـو سـر 

بين السعي في الأرلإ لطلب الرزق والجهاد في سبيله في هذه الآية؛  الجمع
للإشعار بأن السعي لطلب الرزق لا يقل فضله عن الجهـاد متـى كانـت النيـة 
صـــادقة لله، ولـــي  هنـــاك انشـــغال عـــن ذكـــر الله تعـــالى، فكـــان ترتيـــب الـــنظم 

 .(2)الكريم في غاية الحسن
إلــــى أن الســــفر لكســــب وفــــي الآيــــة الإشــــارة ":وقــــال الشــــهاب الخفــــاجي

الحلال ونحوه فيه أجر كأجر المجاهد؛ لما قرنه به مع مـا فيـه مـن المخـاطرة 
 (3)"واحتمال الهلاك المقرب له منه

اااااا مااا معنااى "يضااربون"، ومااا الساار فااي التعبياار عاان السااير فااي الأرض 
 بالضرب؟  

وقـد أشـار الإمـام البقـاعي ، (4)حقيقة الضرب تطلق على السير للتجـارة
أ :  َّ ثي بر ٱُّٱى ســر التعبيــر عــن الســفر بالضــرب فــي الأرلإ فقــال:إلــ

                                                 

 (.33/ 21نظم الدرر للإمام البقاعي.)( 1)
 (.55/ 19ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.) ( 2)
او . )( 3) لشى تفلسيرْ البشيضش  (.268/ 8عْنشايةُ القشاضْى وكْفشايةُ الرناضْى عش
 ؛وحقيقة الضرب: قرع جسم بجسم آخر، وسمي السير في الأرلإ ضربا في الأرلإ (4)

فــإن الســـير ضـــرب لـــيرلإ بـــالرجلين لكنـــه  ،يضـــربون معنـــى يســـيرون لتضــمين فعـــل
لأن الأرلإ ظـرف  "؛في"تنوسي منه معنى الضرب وأريد المشي فلذلك عد  بحرف 

 (.286/ 29التحرير والتنوير. )ٱٱٱٱَّ نن نم نز ُّٱللسير كما قال تعالى:
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يوقعـــــون الضـــــرب فـــــي الأرلإ، أ : يســـــافرون، لأن الماشـــــي بجـــــد واجتهـــــاد 
 .(1)يضرب الأرلإ برجله"

ـــ والســر فــي إعــادة فعــل "علــم" فــي قولــه تعــالى  ئن ئم ئز ئر ُّٱـــ
 إيمـاء إلـى الثنـاء علـى النبـي ولم يقل: "وأن سـيكون مـنكم" بـالعطف؛ َّ ئى

فالخبر ، وعلى الطائفة الذين تابعوه في ذلك ،في وفائه بقيام الليل حق الوفاء
ــــب ـــة عـــن الرضـــى عـــنهم فيمـــا فعلـــوا "أن الله يعلـــم أنـــك تقـــومٱــ ، مـــراد بـــه الكناي

 .(2)إلى آخر الآية َّ يي يى يم يخ يح ُّٱوالمقصود: التمهيد لقوله:
مـر الأ ؛ لتأكيـدَّ ثىثي ثن ثم ثز ٱُّٱـــ والسر في إعادة قوله تعالى:

التيســـــير والتخفيـــــف وتقريـــــره، وهـــــذا أظهـــــر لأنـــــه ذكـــــره بـــــأثر  ، ولتأكيـــــد(3)بـــــه
 ٱُّٱٱ، وعطـف قولـه تعـالى(4)وليعطف عليه ما بعـده مـن بقيـة الأوامـر ،الأعذار

إيمـاء إلـى أن فـي الصـلوات الخمـ  مـا يرفـع ٱٱ؛ على ما قبلـه ٱَّ في فى
الســر فــي و  ،روأن قيــام الليــل نافلــة لهــم وفيــه خيــر كثيــ ،التبعــة عــن المــامنين

ٱ عطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

؛ كمــــا ذكــــر الإمــــام الطــــاهر بــــن َّ في فى ٱُّٱعلــــى ٱٱٱٱٱٱٱٱَّ قي قى ُّٱ
لأن الغالــب أنـه لــم يخـل ذكــر الصــلاة " ؛(5)مـن بــاب التتمـيم عاشـور: أن ذلــك

                                                 

 (.33/ 21نظم الدرر للإمام البقاعي.)( 1)
 (.282/ 29) التحرير والتنوير( 2)
(، وتفسـير 321/ 10(، والبحـر المحـيط .)695/ 30ينظر: تفسـير مفـاتيَّ الغيـب. )( 3)

 (.507/ 5الثعالبي.)
 (.426/ 2ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل. )( 4)
عبارة عن الإتيـان فـي الـنظم والنثـر، بكلمـة إذا طرحـت مـن الكـلام نقـل  هو: التتميم( 5)

ــنل عش  حســنه ومعنــاه، مْنٌ ومثالــه قولــه تعــالى: َمش ا مْــنل ذشكشــر  أشول أُنلثشــى وشهُــوش مُــال ــالْحب مْــلش صش
= 
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من قرن الزكاة معها حتى استنبط أبو بكـر رضـي الله عنـه مـن ذلـك أن مـانع 
اتلن مـــن فـــرق بـــين لأقـــ» (1)الزكـــاة يقاتـــل عليهـــا، فقـــال لعمـــر رضـــي الله عنـــه 

 . (2) «الصلاة والزكاة
ــــــ وقولـــــه تعـــــالى  هـــــو الصـــــدقات غيـــــر  َّ كىكي كم كل  كا ٱُّٱــ

 .(3)، وسماه الله قرضاب؛ لأنه أوجب جزاءه على نفسهالواجبة
علــى طريــق  وفيــه تشــبيه الإحســان إلــى الفقــراء والمســاكين بــإقرالإ الله

إعطـاء  اشـور:" شُـبه، وفي هذا يقول الإمام الطـاهر بـن ع(4)الاستعارة التبعية
لأن الله وعـــــد علـــــى الصـــــدقة بـــــالثواب  ؛الصـــــدقة للفقيـــــر بقـــــرلإ يقرضـــــه الله

فشابه حال معطي الصدقة مسـتجيبا رغبـة الله فيـه بحـال مـن أقـرلإ  ،الجزيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

يشاةب طشي بشةب  يْيشننهُ حش مْنٌ  ، تتمـيم  فشلشنُحل فقوله: َمْنل ذشكشر  أشول أُنلثشى  ، تتميم، وقوله: َوشهُـوش مُـال
ثان في غاية البلاغة التي بذكرها تم معنى الكلام، وجرى علـى الصـحة، ولـو حـذفت 

ــاه واختــل حســن البنــاء. ينظــر: خزانــة الأدب وغايــة الأرب. )الجملتــان نقــل مع / 1ن
272.) 

 (.105/ 2(، )1400أخرجه البخار  في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة رقم )( 1)
 (.287/ 29التحرير والتنوير. )( 2)
 (.383/ 3تفسير العز بن عبد السلام . )( 3)
ـــلاب، أو اســـماب مشـــتقاب، أو هـــي: التـــي يكـــون اللفـــظ المســـت( الاســـتعارة التبعيـــة 4) عار فيهـــا فْعل

ـنشا الــد هلرُ دقـول الـذ  يشـتكي مـن نوائـب الـمثـل حرفـاب مـن حـروف المعـاني،  هر: "عشضن
ششبنه وقع المصائب بالعلإ  الـذ  هـو مصـدر حيث بْنشابْه" بمعنى أوقع بنا المصائب، 

" بجامع الْإيلام في كل  من المشبنه والمشبنهْ بـه، ثـم   "  فعل "عشلإ  اسـتعار كلمـة "العـلإ 
ـــلش  " الـــذ  هـــو مصـــدرٌ فْعل دْثــُـه النوائـــب، ثـــم  اشـــتشقن مـــن "العـــلإ  للعمـــل المـــالم الـــذ  تُحل
" فكان هذا الاشتقاق أمراب تابعاب للاستعارة في الاسم الجامد الـذ  هـو المصـدر.  "عشلإن

 (.238، 2/237البلاغة العربية. )
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مستقرضــا فــي أنــه حقيــق بــأن يرجــع إليــه مــا أقرضــه، وذلــك فــي الثــواب الــذ  
 .(1)"يعطاه يوم الجزاء

أن  ؛قـال الإمـام القاسـميكمـا قراض القارض الحسان ااا والسر في أمر الله باإ
القرلإ لما كان يعطى بنية الأخذ، لا يبـالي بـأ  شـيء وأ  مقـدار يعطـي 

ولكونه محقق الرجوع إليه دل التعبيـر  ،منه، فأشير إلى إيثار المقام الأرفع
والمعنــى: بــذل المــال بــالخيرات علــى أحســن ، بــه علــى تحقــق العــولإ هنــا

عطــاءه للمســتحق مــن غيــر تــأخير، وجــه  كــأن يكــون مــن أ طيــب المــال، وا 
يفيـد الصـدقة لأن ذلـك  ووصاف القارض بالحسان؛ .(2)"واتقاء المن  والأذى

 .(3)المراد بها وجه الله تعالى والسالمة من المن والأذى، والحسن متفاوت
ــــــه تعــــــالى: ـــــــ وقول  ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱــــ

 مر في قوله:تذييل لما سبق من الأ َّ ئح ئج يي يى يمين يز ىٰير

 كىكي كم كل  كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ٱُّٱ
وفي الآية الكريمة ذكر للعام بعد الخال، فالخال هو: إقامة الصلاة  َّ

قــرالإ القــرلإ الحســن، والعــام هــو:  يتــاء الزكــاة، وا   لي لى لم ُّٱوا 
ليشـــمل جميـــع أنـــواع الخيـــر والصـــلاح ممـــا ذكـــر  َّ  نم نز نر مم ما

 خير"ومما لم يذكر، وهذا هو السر في تنكير لفظ "
شــرطية، ومعنـــى  "مــابــين الإمــام الطــاهر بــن عاشــور نــوع "مــا" فقــال: و"و ــــــــ 

ـــه فـــي الحيـــاة، شـــبه فعـــل الخيـــر فـــي مـــدة الحيـــاة لرجـــاء  تقـــديم الخيـــر: فعل
بتقــديم العــازم علــى الســفر ثقلــه وأدواتــه  ،الانتفــاع بثوابــه فــي الحيــاة الآخــرة

                                                 

 (.287/ 29التحرير والتنوير. ) (1)
 (.347، 346/ 9التأويل للإمام القاسمي.) ( محاسن2)
 (.288/ 29( التحرير والتنوير. )3)
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مــا ينتفــع بــه وقــت  وبعــلإ أهلــه إلــى المحــل الــذ  يــروم الانتهــاء إليــه ليجــد
 .(1)"بيان لإبهام ما الشرطية َّ مم ما ُّٱٱو، وصوله

قـــــال الإمـــــام  ؛ للتأكيـــــد والمبالغـــــة، َّ نى ُّٱوالســـــر فـــــي إعـــــادة لفـــــظ 
ممــا تقدمونــه إذ  خيــراب  :اســم تفضــيل، أ  َّ نى ُّٱٱالطــاهر بــن عاشــور: " و

وقـد  ...لي  المراد أنكم تجدونه من جن  الخير، بل المراد مضاعفة الجزاء،
 فـيإلـى أن  كـذلكوقـد أشـار ، مجرد التأكيد لتحقيقه هنا (2)الفصلر اد ضميأف

ـــــــه تعـــــــالى إيجـــــــاز حـــــــذف،  َّ  نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱٱقول
ومــا تقــدموا لأنفســكم منــه تجــدوه عنــد الله،  ،تقــدير المحــذوف: وافعلــوا الخيــرو 

ر، "وتجـدوه" أ : تجـدوا ثوابـه فاستغني عن المحذوف بذكر الجـزاء علـى الخيـ
 .(3)وجزاءه

يجوز أن  َّ ئح ئج يي يى يمين يز ٱُّٱاا ونوع الواو في قوله تعالى:اا
 لى لم ُّٱٱتكون الواو للعطف، فتعطف هذه الجملة على الجملة السابقة

ــــدارك مــــا عســــى أن  َّ لي ــــذييل إرشــــادا لت إلــــل فيكــــون لهــــا حكــــم الت

                                                 

 (.288/ 29التحرير والتنوير. ) (1)
جــاز أن يكــون بــدلا مــن أضــمير فصــل أو تأكيــد للضــمير، ووهــم أبــو البقــاء ف "هــو"و( 2)

. إملاء ما من به الرحمن من وجـوه الإعـراب والقـراءات فـي جميـع القـرآن. لأبـي الهاء
  لبقاء العكبر ، مطبعة التقدم العلمية.ا

ن لـم يقـع  ،ولو كان بدلا لطابق في النصب فكـان يكـون إيـاه وجـاز أن يكـون هـو فصـلا وا 
ولكــن النكــرة يشــبه المعرفــة لامتناعــه مــن  ،لأنــه وقــع بــين معرفــة ونكــرة ؛بــين معــرفتين

ولا يجــوز  ،ووجــه امتناعـه مـن التعريـف بهــا أنـه اسـم تفضـيل ،التعريـف بـأداة التعريـف
مقــدرة أ  خيــرا ممــا « مــن»لفظــا أو تقــديرا وهنــا  «مــن»دخــول أل عليــه إذا كــان معــه 

 (.271/ 270/ 10ينظر: إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويل. ) خلفتم.
 (.289، 288/ 29) التحرير والتنوير( 3)
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يعـــرلإ مـــن التفـــريط فـــي بعـــلإ مـــا أمـــره الله بتقديمـــه مـــن خيـــر فـــإن ذلـــك 
ويجــوز أن ، ي التفــريط فــي بعضــها توبــة منــهيشــمل الفــرائلإ التــي يقتضــ

وتكون الجملة استئنافا بيانيا ناشـئا عـن التـرخيل  ،تكون الواو للاستئناف
مـــن الله لمـــا يســـد مســـد قيـــام الليـــل الـــذ   إرشـــاداب  ،فـــي تـــرك بعـــلإ القيـــام

 .(1)" يعرلإ تركه بأن يستغفر المسلم ربه إذا انتبه من أجزاء الليل
 ئج يي يى يمين يز ٱُّٱعمـــول فــي قولـــه تعـــالى:ــــــ والســـر فــي حـــذف االمــ

؛ للدلالة على العموم؛ ليشمل الاستغفار في جميع الأحوال، ومن َّ ئح
فـي  َّ يمين يز ُّٱ:جميع الذنوب، والمعنى كما ذكر الإمام البيضـاو 
 .(2)مجامع أحوالكم فإن الْإنسان لا يخلو من تفريط

فائــدة فيــه يــر، بعــد الحــث علــى أفعــال الطاعــة والخــــــ وفــي مجــيء الاســتغفار 
 أن بـــ أن يكــون مقصـــراب  ، إمـــانســان بالنســـبة لأوامــر اللهكبيــرة، وذلـــك أن الإ

، لترقيـع ذلـك لا يفعله أصلا أو يفعله على وجـه نـاقل، فـأمر بالاسـتغفار
يذنب آناء الليـل والنهـار، فمتـى لـم يتغمـده الله برحمتـه ومغفرتـه، والإنسان 
 فإنه هالك.

ــه تعــالى: ـــ وقول كمــا ذكــر  تعليــل ليمــر بالاســتغفار َّ ئح ئج يي يى ُّٱـــــ
 ،لأن الله كثيـــر المغفـــرة شـــديد الرحمـــة :، أ الإمـــا م الطـــاهر بـــن عاشـــور

والتحريلإ على الاستغفار بأنه مرجو ب والمقصود من هذا التعليل الترغي
، والســر فــي الإتيــان بالوصــفين الــدالين علــى المبالغــة فــي الصــفة؛ الإجابــة

 .(3)إيماء إلى الوعد بالإجابة

 

                                                 

 (.289/ 29ينظر: التحرير والتنوير .) ( 1)
/ 15وقــال بنحــوه الإمــام الألوســي فــي روح المعــاني. )(. 258/ 5تفســير البيضــاو .)( 2)

127.) 
 (.290/ 29ينظر: التحرير والتنوير.)( 3)
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 الخاتمة:
، وهـــذا وبعـــد، فهـــذا مـــا مـــن الله بـــه علـــي، ووفقنـــي لكتابـــة هـــذا البحـــث

وقـد  جهد  ــــ وهو جهد المقل ـــــ الذ  لا أدعي له الكمال، فالكمـال لله وحـده،
مــن إبــراز مــا تضـمنته هــذه الســورة مــن  الوصــول إلــى الغايــة المنشـودة حاولـت

فمــا كــان  ة، وفوائــد تربويــة،نكــات بلاغيــة، ومــا احتــوت عليــه مــن أســرار بيانيــ
من توفيق فمن الله وحده، وما كان من تقصير فمني ومن الشيطان، وحسبي 
ليـه أُنيـب ، أني اجتهدت، والخير قصدت، وما توفيقي إلا بـالله عليـه توكلـت وا 

أسأل الله أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن يجعله خالصاب لوجهه الكريم، 
وصـــلى الله وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا ومحمـــد،  ،وأن ينفعنـــي بـــه فـــي الـــدراين

 وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 :والتوصيات أهم النتائج

نظــم بــديع ـــ الــنظم القرآنــي مــن أهــم وجــوه إعجــاز القــرآن الكــريم، لمــا لــه مــن 1
جــاء بأفصـَّ الألفــاظ، حيـث  ،مخـالف لكـل نظــم معهـود فــي لسـان العــرب

  .عاني، وأحسن نظموأصَّ الم
ــ أن دلالات وأســرار الــنظم القرآنــي مــن أهــم الأســلحة للــرد علــى المشــككين 2 ـ

 فيه. 
، دون غيرهــا ـــ أن أســرار الــنظم تكــون فــي الكلمـة بمفردهــا وســر التعبيــر بهــا3

 والجمل المركبة، والحروف، وفي ترتيب الآيات والمناسبة بينها.
براز قيمته مثل: الإمام ــ اعتناء كثير من المفسرين بأسرار ال4 نظم القرآني، وا 

الســعود والبيضــاو ، وابــن عطيــة، والــراز ، والبقــاعي،  يالزمخشــر ، وأبــ
 والطاهر بن عاشور.

ـ أن ســورة المزمــل هــي زاد للــدعاة وللمســلمين فــي كــل زمــان ومكــان؛ لمـــا ـــــ5
رشـادات إلهيـة مهمـة، وقـد احتـوت علـى الكثيـر  احتوت عليه من أوامر وا 

 النظم. من أسرار
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أن الشـريعة الإسـلامية تمتـاز بالسـماحة والتيسـير والتخفيـف علـى أتباعهـا  ـــــ6
عند التكليـف بمـا لا يطيقـون، وذلـك يتجلـى فـي الآيـة الأخيـرة مـن السـورة 

 الكريمة.
 التوصيات:

ـ بــذل الجهــد فــي دراســة كتــاب الله شــرحاب وتفســيراب وتــدبراب؛ لأنــه يســتحق أن ـــــ1
 ويبذل فيه النف  والنفي . تفنى فيه الأعمار، 

ــ2 ــنظمــــ فــي  ه، وبيــان أســرار القرآنــي ـ إعــداد مزيــد مــن البحــوث حــول قضــية ال
الــرد علــى شــبهات ، و وجمــال تأليفـه حســن نظمــهسـور القــرآن؛ لأنهــا تبـين 

 يه.المشككين ف
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 فهر  المراجع والمصادر:
المحقــق: ، ـ(هــ911الســيوطي )المتــوفى:  للإمــام: نالإتقــان فــي علــوم القــرآــــــــ 

ــــو الفضــــل إبــــراهيم ــــاب، محمــــد أب ــــة المصــــرية العامــــة للكت ، الناشــــر: الهيئ
 م 1974هـ/ 1394الطبعة: 

هــ(، راجـع أصـوله وخـرج 543بـن العربـي )المتـوفى: ا للإمامأحكام القرآن: ــــــ 
أحاديثه وعلنق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلميـة، 

 م 2003 -هـ  1424لطبعة: الثالثة، لبنان،  ا –بيروت 
ـــ  الناشــر: دار ، هـــ(911الســيوطي )المتــوفى:  للإمــامأســرار ترتيــب القــرآن: ـــــ

 .الفضيلة للنشر والتوزيع
ـــــــ  : تالشــــــنقيطي )للإمــــــام أضــــــواء البيــــــان فــــــي إيضــــــاح القــــــرآن بــــــالقرآن: ـــــ

، نلبنــا/ والتوزيــع بيــروت دار الفكــر للطباعــة والنشــر: الناشــر، هـــ(1393
  مـ 1995هـ  1415 :عام النشر

إعراب القرآن وبيانه: محيي الـدين بـن أحمـد مصـطفى درويـل )المتـوفى : ــــــ 
ســــورية   -حمـــل  -الناشـــر: دار الإرشــــاد للشـــئون الجامعيــــة  هــــ(1403

، بيروت( -دمشق  -بيروت(، ) دار ابن كثير  -دمشق  -)دار اليمامة 
 .هـ 1415الطبعة: الرابعة 

ــنن بــه الــرحمن مــن وجــوه الإعــراب والقــراءات فــي جميــع القــرآن: ـــــــــ إ مــلاء مــا مش
 لأبي البقاء العكبر . الناشر: مطبعة التقدم العلمية بمصر.

ـــــ  ــــوار التنزيــــل وأســــرار التأويــــل: ـــــ ــــوفى:  للإمــــامأن ، هـــــ(685البيضــــاو  )المت
الناشـــــر: دار إحيـــــاء التـــــراث ، المحقـــــق: محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن المرعشـــــلي

  ه1418، الأولى، الطبعة بيروت/ بيالعر 
ـــــ   هـــــ(745البحــــر المحــــيط فــــي التفســــير: أبــــو حيــــان الأندلســــي )المتــــوفى: ـــــ

الطبعـــة: ، بيـــروت –الناشـــر: دار الفكـــر ، المحقـــق: صـــدقي محمـــد جميـــل
 هـ 1420
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ـــ  : البــدور الزاهــرة فــي القــراءات العشــر المتــواترة مــن طريقــي الشــاطبية والــد رةـــــ
لشاذةُ وتوجيهها من لغـة العـرب: عبـد الفتـاح بـن عبـد الغنـي بـن القراءاتُ ا

الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت ، هـ(1403محمد القاضي )المتوفى: 
 لبنان -

هـــ(، المحقــق: 794)المتــوفى:  الزركشــيللإمــام البرهــان فــي علــوم القــرآن: ـــــــــ 
م،  1957 -هـــــ  1376الأولــــى،  الطبعــــة:محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم، 

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه
بشننكشـة الميـداني الدمشـقي)المتوفى: ــــــ  البلاغة العربية: عبد الرحمن بن حسن حش

ـــروت، الطبعـــة: 1425 ـــدار الشـــامية، بي ـــم دمشـــق، ال هــــ( الناشـــر: دار القل
 م 1996ه/1416الأولى،

هــ( المحقـق: بـدر 377لـي الفارسـي )المتـوفى: الحجة للقراء السـبعة: أبـو عـــــ 
أحمـد  -بشـير جويجـابي، راجعـه ودققـه: عبـد العزيـز ربـاح ، الدين قهوجي
دمشـق / بيـروت، الطبعـة:  -الناشر: دار المأمون للتـراث ، يوسف الدقاق

  م1993 -هـ  1413الثانية، 
ـــ بيــان إعجــاز القــرآن للإمــام الخطــابي )المتــوفى:  محمــد  ه( المحقــق:388ـــــ

خلــف الله، د.محمــد زغلــول ســلام، الناشــر: دار المعــارف بمصــر، الطبعــة 
 م.1976الثالثة 

المحقـق: غـانم  هــ(444الداني )المتوفى:  للإمامالبيان في عد  آ  القرآن: ـــــــ 
الطبعــة: ، الكويــت –الناشــر: مركــز المخطوطــات والتــراث ، قــدور  الحمــد

 م1994 -هـ1414الأولى، 
هـــ(، 1205)المتـوفى:  للإمـام الزبيـد : لعـرو  مـن جــواهر القـامو ـــــــ تـاج ا

 المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية
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تحريــر المعنــى الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير : التحريــر والتنــويرــــــــ 
، الناشر: الدار التونسية للنشر، هـ(1393ت)لابن عاشور ،الكتاب المجيد

 ـه1984النشر:سنة ، تون 
ــــــ  ـــــوفى:  للإمـــــامالتعريفـــــات: ــــــ هــــــ(، المحقـــــق: ضـــــبطه 816الجرجـــــاني )المت

وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشـر: دار الكتـب العلميـة 
 م1983-هـ 1403الأولى  :الطبعةلبنان، / بيروت

المحقــق: جــلال ، هـــ(803)المتــوفى: للإمــام ابــن عرفــة تفســير ابــن عرفــة: ــــــــ 
لبنـــــان، الطبعـــــة:  –الناشـــــر: دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت ، الأســـــيوطي
 م 2008الأولى، 

للإمـام تفسير أبي السعود = إرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم: ــــــ 
 –الناشـــر: دار إحيـــاء التـــراث العربـــي ، هــــ(982)المتـــوفى: أبـــي الســـعود 

 بيروت
 : العـــز بـــن عبـــد الســـلامســـير المـــاورد (تفســـير القـــرآن )وهـــو اختصـــار لتفـــــــــ 

، المحقـــــق: الـــــدكتور عبـــــد الله بـــــن إبـــــراهيم الـــــوهبي، هــــــ(660)المتـــــوفى: 
 م1996هـ/ 1416الطبعة: الأولى، ، بيروت –الناشر: دار ابن حزم 

ــــ  ـــر تفســـير القـــرآن العظـــيم: ـــــ المحقـــق: ، هــــ(774)المتـــوفى: للإمـــام ابـــن كثي
الطبعـــة: ، طيبـــة للنشـــر والتوزيـــع الناشـــر: دار، ســـامي بـــن محمـــد ســـلامة

 م 1999 -هـ 1420الثانية 
المحقــق: مكتــب  هـــ(751)المتــوفى:  ابــن القــيمللإمــام تفســير القــرآن الكــريم ــــــــ 

، الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية بإشــراف الشــيل إبــراهيم رمضــان
 هـ 1410 -الطبعة: الأولى ، بيروت/ الناشر: دار ومكتبة الهلال

ـــــــــ ـــــ ــــــــد )ـ ــــــــأويلات أهــــــــل الســــــــنة(:  تفســــــــير الماتري ــــــــد ) للإمــــــــامت  تالماتري
 بيــروت /الناشــر: دار الكتــب العلميــة، هـــ(المحقق: د. مجــد  باســلوم333
 م2005/هـ 1426:الأولى/ط لبنان
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 هـ( الناشر:1371تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: ــــــــ 
وأولاده بمصــر، الطبعــة: الأولــى، مكتبـة ومطبعــة مصــطفى البــابى الحلبــي 

 م 1946 هـ/1365ـ
المحقـــــق: غـــــلام نبـــــي ، التفســـــير المظهـــــر : المظهـــــر ، محمـــــد ثنـــــاء اللهـــــــــــــ 

 الباكستان –الناشر: مكتبة الرشدية ، التونسي
 :الطبعـة: الأولــى، دمشــق –الناشــر: دار الفكـر  التفسـير الوســيط للزحيلـي:ــــــــ 

 هـ 1422
ـــ  الناشــر: دار ، محمــد ســيد طنطــاو للشــيل وســيط للقــرآن الكــريم: التفســير الـــــ

ــــة  ــــاهرة –نهضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، الفجال الطبعــــة: ، الق
 الأولى

ـــ  )المتوفى: ، للإمــام الســعد تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــلام المنــانـــــــ
الناشـــر: ماسســـة ، حقـــق: عبـــد الـــرحمن بـــن معـــلا اللويحـــق، المهــــ(1376
 م 2000-هـ 1420الأولى ، ط: الرسالة

ـــــ  ــــل القــــرآن: ــــــ ــــان فــــي تأوي ــــر للإمــــام جــــامع البي ــــوفى:  الطب ، هـــــ(310)المت
الطبعــة: الأولــى، ، الناشــر: ماسســة الرســالة، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر

 م 2000 -هـ  1420
ـــ  الجــامع المســند الصــحيَّ المختصــر مــن أمــور رســول الله صــلى الله عليــه ــــــ

المحقـــق: محمـــد زهيـــر بـــن ناصـــر ، البخـــار للإمـــام وســـننه وأيامـــه:  وســـلم
 .هـ1422الطبعة : الأولى ، الناشر: دار طوق النجاة، الناصر

القرطبــــي )المتــــوفى:  للإمــــامالجــــامع لأحكــــام القــــرآن = تفســــير القرطبــــي: ـــــــــــ 
بـــراهيم أطفـــيل هــــ(671 الناشـــر: دار الكتـــب ، تحقيـــق: أحمـــد البردونـــي وا 

 .م 1964 -هـ 1384الطبعة: الثانية، ، القاهرة –المصرية 



 

 

 

 293 

ــ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبـديع: أحمـد بـن إبـراهيم بـن مصـطفى 
هـــــــ(، ضــــــبط وتــــــدقيق وتوثيــــــق: د. يوســــــف 1362الهاشــــــمي )المتــــــوفى: 

 .الصميلي، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت
ـــ  ـــــــ لشــى تفلســيرْ البشيضش ــهشابْ عش اشْــيةُ الش  ــمناة: عْنشايــةُ القشاضْــى وكْفشايــةُ حش اوْ  )اللمُسش

ــــاو ( لشــــى تفلســــيرْ البشيضش دار النشـــــر: دار للشــــهاب الخفــــاجي،  الرناضْــــى عش
 صادر ـ بيروت

: هــــ(، محقـــق الكتـــاب403حجـــة القـــراءات: ابـــن زنجلـــة )المتـــوفى: حـــوالي ـــــــــ 
 .سعيد الأفغاني

هـــــــ(، 837و ،)المتــــــوفى: خزانــــــة الأدب وغايــــــة الأرب: ابـــــن حجــــــة الحمــــــــــــ 
/ بيـروت، دار البحـار/المحقق: عصام شـقيو، الناشـر: دار ومكتبـة الهـلال

 م2004بيروت،الطبعة الأخيرة 
السمين الحلبـي )المتـوفى: للإمام الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ــــــ 

ــــدكتور أحمــــد محمــــد الخــــراط، هـــــ(756 ــــم، ، المحقــــق: ال الناشــــر: دار القل
 دمشق

 –الناشـر: دار الفكـر ، هــ(911السـيوطي )المتـوفى: للإمـام الدر المنثور: ـــ ــــ
 بيروت

 م. 1983ه/ 1403ديوان المتنبي. الناشر: دار بيروت/ لبنان. ـــــــ 
بـــن كمـــال باشـــا، لارســـالة فـــي تحقيـــق معنـــى الـــنظم والصـــياغة، المالـــف: ـــــــــــ 

، الناشـر: الجامعـة هـ(، المالـف: حامـد قنيبـي940شم  الدين )المتوفى: 
 - رجــب18الســنة  72، 71الإســلامية بالمدينــة المنــورة، الطبعــة: العــددان

 هـ1406ذو الحجة 
ــــــــ   للإمـــــــامروح المعـــــــاني فـــــــي تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم والســـــــبع المثـــــــاني: ــــــ

الناشـر: ، المحقق: علـي عبـد البـار  عطيـة، هـ(1270الألوسي)المتوفى: 
 هـ 1415طبعة: الأولى، ال، بيروت –دار الكتب العلمية 
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، هــ(393المتـوفى:  الفـارابي ) ، للإمامالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةـــــ 
 بيــروت/ الناشــر: دار العلــم للملايــين، حقــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــارالم
 م 1987/ هـ1407الرابعة  :ط
حقق: هـ(، الم850: تالنيسابور  ) للإمامغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ــــــــ 

بيـــروت، الطبعـــة:  –الشـــيل زكريـــا عميـــرات، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــه 
 هـ 1416 -الأولى 

الناشر: دار ابن كثيـر،  هـ(1250)المتوفى: للإمام الشوكاني فتَّ القدير: ــــــــ 
 هـ 1414 –الطبعة: الأولى ، دمشق، بيروت -دار الكلم الطيب 

تحقيـق: مكتـب تحقيـق ، هـ(817لمتوفى: القامو  المحيط: الفيروزآبادى )اــــــ 
الناشـــر: ، بإشـــراف: محمـــد نعـــيم العرقسُوســـي التـــراث فـــي ماسســـة الرســـالة

الطبعــــة: ، لبنــــان –ماسســــة الرســــالة للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بيــــروت 
 م 2005 -هـ  1426الثامنة، 

ــــــ  الزمخشـــــر )المتوفى:  للإمـــــامالكشـــــاف عـــــن حقـــــائق غـــــواملإ التنزيـــــل: ــــــ
 -الطبعـــــة: الثالثـــــة ، بيـــــروت –الناشـــــر: دار الكتـــــاب العربـــــي ، هــــــ(538

 هـ 1407
هــــ(، 427)المتـــوفى: للإمـــام الثعلبـــي الكشـــف والبيـــان عـــن تفســـير القـــرآن: ـــــــــ 

تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي، 
 م 2002 -، هـ 1422لبنان، الطبعة: الأولى ، بيروت

المحقــق:  هـــ(775)المتــوفى:  للإمــام ابــن عــادلبــاب فــي علــوم الكتــاب: اللـــــــــ 
الناشر: دار ، الشيل عادل أحمد عبد الموجود والشيل علي محمد معولإ

 م1998-هـ  1419الطبعة: الأولى، ، بيروت / لبنان -الكتب العلمية 
ــــ لســـان العـــرب ـــن منظور: ــــــ ـــوفى: لاب  –هــــ(، الناشـــر: دار صـــادر 711)المت

 هـ 1414 -ت، الطبعة: الثالثة بيرو 
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ـــ  المحقــق: محمــد ، هـــ(1332القاســمي )المتــوفى:  للإمــاممحاســن التأويــل: ــــــ
ــــون الســــود ــــه ، باســــل عي ــــب العلمي ــــروت –الناشــــر: دار الكت الطبعــــة: ، بي

 هـ 1418 -الأولى 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتَّ عثمان ـــــــ 

المجلـ  / الناشـر: وزارة الأوقـاف، هــ(392)المتـوفى:  ي الموصـليبن جنـ
 م1999 -هـ1420الطبعة: ، الأعلى للشئون الإسلامية

)المتــوفى:  للإمــام ابــن عطيــةالمحــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز: ــــــــــ 
الناشــر: دار الكتــب ، المحقــق: عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، هـــ(542

 هـ 1422 -الطبعة: الأولى  ،بيروت –العلمية 

ـــــ  ــــار الصــــحاحــــــ ــــة مخت ــــاج اللغــــة وصــــحاح العربي ــــراز   للإمــــام: ت الحنفــــي ال
هـــــ(، المحقــــق: يوســــف الشــــيل محمــــد، الناشــــر: المكتبــــة 666)المتــــوفى: 
هــ 1420الطبعـة: الخامسـة، ، صـيدا /الدار النموذجيـة، بيـروت/ العصرية

 م1999/ 
ل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله صــلى المســند الصــحيَّ المختصــر بنقـــــــــــ 

المحقـــق: محمـــد فـــااد ، هــــ(261)المتـــوفى: للإمـــام مســـلم الله عليـــه وســـلم: 
 بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، عبد الباقي

ـمشى ـــــــ  قلصْـدُ الأشسل رْ، ويُسشـمنى: "المش قشاصْـدْ الس ـوش لشـى مش ـرشافْ عش ـاعْدُ الننظشـرْ للإشل مشصش
مْ كُل  سُورشة  لْلمُسشمنى" للإمام البقاعي)المتوفى: في مُطش  دار  هــ(885ابشقشةْ اسل

 م 1987 -هـ  1408الريالإ، الطبعة: الأولى  /النشر: مكتبة المعارف
ـــ   )المتــوفىللإمــام البغــو   تفســير البغــو : معــالم التنزيــل فــي تفســير القــرآنــــــ

دار إحيـــــاء التـــــراث الناشـــــر: ، المحقـــــق: عبـــــد الـــــرزاق المهـــــد ، ـ(هـــــ510
 هـ 1420: الأولى،، طبيروت/ العربي
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ـــ  عرابــهــــــ المحقــق: عبــد ، هـــ(311الزجــاج )المتــوفى:  للإمــام معــاني القــرآن وا 
الطبعــــة: الأولـــــى ،بيروت –الناشـــــر: عــــالم الكتــــب ، الجليــــل عبــــده شــــلبي

 م 1988 -هـ  1408
ـــ  يم مصــطفى / أحمــد المعجــم الوســيط: مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة )إبــراهـــــ

 الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( الناشر: دار الدعوة
الناشر:  هـ(606)المتوفى:  للإمام الراز مفاتيَّ الغيب = التفسير الكبير: ـــــــ 

 هـ 1420 -الطبعة: الثالثة ، بيروت –دار إحياء التراث العربي 
عطيل في توجيه المتشابه اللفـظ مـن ملاك التأويل القاطع بذو  الإلحاد والتــــــ 

ه(، وضــــع حواشــــيه: عبــــد 708)المتوفى: للإمــــام الغرنــــاطيآ  التنزيــــل: 
 لبنان –الغني محمد علي الفاسي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

، هـ(885البقاعي )المتوفى: للإمام نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ــــــ 
 ي، القاهرةالناشر: دار الكتاب الإسلام

الهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة فـي علـم معـاني القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل ــــــ 
ــــب )المتــــوفى:  للإمــــاممــــن فنــــون علومــــه:  ، هـــــ(437مكــــي بــــن أبــــي طال

 -المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
اشـــــر: مجموعـــــة الن، جامعـــــة الشـــــارقة، بإشـــــراف أ. د: الشـــــاهد البوشـــــيخي

جامعـــة  -كليـــة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية  -بحـــوث الكتـــاب والســـنة 
 م 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى، ، الشارقة
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